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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 


ي هة اول 


هذه رسالة الفها الاستاذ السنيد ابو الاسر" المودودي 
ف سنة PIE a.‏ « ؤنشر افضولها تباعا في محلته 
الشهرية « ترجمان القرآن » ثم جممها ونشنرها في رسالنة 
سماها » المطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ 
المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
الملصطلحات في الاسلام » فيه ما بغني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم » وحسبنا ان نبين هنا تاربخ تاليف هذه الرالة ؛ 6 
٫المناسبة‏ التي دعت الى تاليفها . 


تم تاليف هذه الرسالة سنة: ٠ه ٠‏ وهي الستة التي 
تأسست فيها « الحماعة الاسلامية » في الهند ٤‏ فكان لله 
الزشالة خا وای: بن - في ابضاح دعوة الجماعة › وتحديد 
موقفها من جميع الأحزاب والجمعيات التي كانت قائمة ف 
البلاد ٠‏ فما تقدم. بعدها احد للاشتراك في الجماعة الا كان 
على بيتنة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بعضها 
يدعي انها ما قامت الا. لاحل الاسلام اؤنشر دعوته . 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن e‏ 
فې كل طبعة نحو سخة ‏ باللغة الاردية » ولم تنقل 


حتى يومنا هذا الى اة لفة اخرى › الا هذه الترجمة العربية 
التي نهض بها الاخ الفاضل الادىب الاستاذ السيد محمد 
کاظم سباق > من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » > 
وها نحن أولاء نتشرف بتقديمهما الى اخواننا الناطقين 
بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحكت بالطبع 
را ید 
اخوان لنا في العلم والدين » ممن اجتمعت قلوبنا وقلويهم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله »> جزاهم الله عن 
الاسلام وأهله خر الجزاء »> ووفقنا جميعا للعمل بما فيه 
مرضاته ؛ انه ولي التو فيق وانه سمیع محجیب 


وقد سبق أن نشر في دمشق رسالة (مبادىء الاسلام) 
للاستاذ المودودي >٠‏ وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
بجد القارىء أسماءها. في ختام هذه الرسالة ‏ والماأمول 
أن تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قربا ان شاء 
الله . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


لاهور في ۱۳ حمادی الاولی ۱۳۷۲ ھ 
۸ کانون الثاني ( نابر ) ۱۹٥٩‏ م . 


كتبه العاحز الفقير الى رحمة الله تعالى 
محمد عاصم الحداد 


ا 


سر 


0 
الق __ذمة 
ارہ والرب وآلدین والممارة 


هذه الكلات الا" ربع أساس المصطلح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذي تدور حوله دعوة الفرآن. فجام مايدعو إليهالفرآنالكرم هو أن 
اله تمالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا هو » 
ولا رب سواه » ولا يشا رکه فی آلوهیته ولا في ربویته أحد . فیجب 
على الانسان أن رض به إ4 وأن بتخذه دون سواه ربا ءويكفر بألوهية 
غيره و جحد ربوبية من سواه » وأ یمبده وحده ولا یمد أحداً غیره 
وخلص‌دینه فة تعالی ورف ض‌کل دن‌غیر دینه سبحان هک ورد في المنزیل: 
۴ ر <o‏ م © ٌ ٤‏ 
(وّماارسّلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليد أنه 
۷ إله إلا آنا فاعيدون. ) 
( الآنياء : ۲٠‏ ) 


(وما أمروا إلا ليبّدوا ا واحداً لا إِلهَ إلا 2 


سبحانه ما م ما یش رکون ) n‏ (التوبة : ۳١‏ ) 
( إن :دات ای ا 
فا 'عبدون )° e‏ ) الأنساء: 4۲( 


( قل غير اله بني ربا وهو زپ گل شي .) 


۱ ( الأنمام : 1€ ( 
فتن e E‏ ر به لينل تملا سالا ولا بتر 
بمبادة ره 4 خد e E‏ (الكبف (N1‏ 


E E 
طاو ا ب الل‎ 

(أفتيرً دين 2 نون وله سم من ي السماوات 
والأرْش و وله برجمو آل حمران: (r‏ 
( فل ات e‏ الا 
a.‏ ( ازمر : ۱١‏ ) 


|: ران‎ 1) E 
هذه الأي المدودة تا سردناها مشالا وأموذجا » وإلا فن قرا‎ 
القرآن وتنبع آبانه ۽ فأنه حس لذ ولوهلة آنکل مانزل به به القرآن الکرم‎ 
من المدي والارشاد لایدور إلا حول هده المسطلحات الا ر ا‎ 
E iY وفکرته الاساسية‎ e 
أن اه هو الرب والاله. ك‎ 
ا ا ف چ ر پو‎ e O RE 
a Te Sk 
ا او وحده ينبغي أن خاس ال ن‎ 
mm | اقب الصلمات ا‎ 2 
رومن الاجر امن أنه لابدا لمن أراد أن اا قدو وز‎ 
ا أن يتفهم:ا ماني الصحيحة لکل من هذه الكلات الاٴربمویتلقی‎ 
مقېومپا الكامل الشاملك فاذا کان الانسان لايمرف ما الإله» ومامنی‎ 
الرب » وما العبادة > وما تطلق علي هكلمة الدن فلا جرم٤ أن اق ر آن کله‎ 
سیعود في نظر هکلام مېملا لایفېم من ممانیه شي .ف بقدر أن يعرف‎ 
حقيقة التو حيد» أو يتفطن إلى ماهية الشرك “ولا يستطيع أن خصعباد ته‎ 
به سبحا نه أو خلص دينه له وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطلحات‎ 
غامضامتشا نهان ذهن ار جل وكات ممر فته مما نها ناقصة فلاشك أنه يلتبس‎ 


نا ن 


علي هکل ماجاء به القرآنمن‌المدی والارشاد »وتبقی عقیدته واعالهکلبا 
ناقصة مع كونه مؤمتا بإلقرآن . فانه ان ينفك يلج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذلكآلبة متعددة من‌دون اله . ولن‌بیرح يمن آنه لارب إلا الله 
م یکون‌مطیما لارباب من دون اله في واقعالاٴمر .إنه مجر بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايد إلا اله تمالى ولا خضع إلاله » ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاعلىعبادة آلمة كثيرةمن دون اله .و كذلك يصرحبكلشدة 
وقوة أنەفي حظير دن افو کنفه وإن‌قام أ حد يمز وه إ لدنآ خرغیرالاسلام 
هجم عليه وناصبه المرب » ولكنه قى مع ذلكمتملة] بأذيال أديان متعددة 
ولاشك أنه لايدعو أحدا غير ال تمالى ولا يسميه بالاله أو الرب‌بلسانه» 
لكن تكون لهآلمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث المالي الي وضمت ما 
حاأان الكلمتان » والمسكانلايشمر أصلا أنه قد أشرك بال آلمة وأربابً 
أخرى وإذا ننهته” إلى أنه عابد لغير اله وملفلتر ف للشرك في الدن » 
لاض عليك تخمش و حبك » إلا أنه يكون عابدا لغير اله حةا وداخلاف 
غير دینه بدو ریب من‌حیث مغزی (البادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك آن الامال الي ر تكبا هي في حقيقةالا مر عبادة لنير اله 
وأنامالة الي قد سقط فبا هي في نفس الام دن" مانزل الله به من‌سلطان. 

السبب الققي لزا اشری الخاطىء 

يدلنا النظر فيعصر الاهلية وما تبمه من عصور الاسلام أنه لا بزل 
القرآن في المرب وعرض على الناطقین بالضاد کان حینئذ يعرف کل 
امری ء منهم مامعنى (الإله) وما المراد ب (الر“ب) » لأن كلمتي(الإله) 

کے 


و (الرب)کاتتا مستمملتین في کلامم منذ ذي قبل“ » وکانوا حيطون علا 
مجميع ا ماني التي تطلقان علا . ومن ثم إذا قيل مم : لا إله إلا اله ولا 
رب سواه ولاشريك لهف لوهیته ور بو یبته » اد رکوا نادٌعوا اليه تماما 
وتان هم من غير مالس ولا مام أي شيء هو الذي قد نفاه القاثل 
ومنع غير اله أن يوضف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلصه له تال »> 
فالذىن كفروا إا كفروا عن بينة وممرفة بكل ماببطله وينعي عليه 
كفره بألوهية غير اله وربوييته » وكذاك من آمن فقد آمن عن يينة 
وبصيرة بکلمايو حب قبول” تلك المقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت كلمتا (المبادة) و (الدن) شائمتين في لنتبم وكانوا 
يملنون ماالمبد » وما ا لمال الى يمير عنها بالودية » وما هو الاج المملي 
الذي يطلق عليه اسم (المادة) ومامغزی (الدن) وما هي ا لماي الي 


تشتمل علا هذه الكلمة؟ ومن ثم لا قيل لهم «أن اعبدوا الله واجتذوا 


الطاغوت» وادخاوا في دن الله منقطمين عن الأديان كايا ماأخطأوا في 
فہم هذه الدعوة التي جاء ما القرآن . وما إٺ قرعت كماما أساعبم 
حى تبینوا : أي نوع من التغيير في نظام حیا ہم حاءت تطا م هھ تلف 
الدعوة ? 

ولكنه في القرون الي تلت ذلك العصر الزاهى جعلت تتبدل اماي 
الأصلية السحيحة ليع تلك الكلات » تلك الماني الي كانت شائمة بين 
القوم عصر نزول القرآن › حى أخذت تضيق كل كلمة من تل الكلات 
الأربع عما كانت تتسع له وحيط به من قبل » وعادتمنحصرة وی ان 
ضيقةمحدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضةمستبهمة . وذلك بين اثنين: 

-۹- 


الأول : قله الوق ألمريي السللم ونشؤب معن المربية المالمة 
المصور الخاخرة ¢ اواثافي أن الذنن ولدوا ي الجتمع الاسلاعي ونشۇ 

فيه ٤‏ م يكن قد بقي مم من مناي كلات (الإله) و (الرب) ز ایانم 
و (الدن) lik‏ قي الجتما مالي وقت نزول الق رآن ولال 
عذرن السبيين أعبح الغوبو والفر ون في المصور التاخرة يشر حون 
آ کر کلات الفرآن فی مسا جم اللنة وک کت التفسير بمعا ي الي ہا 
اتخون . من الین بدل من ممانيه ا افو الاأسلية ووفك من 


1 إن کان )4( ها کا مترادفة iie:‏ والا"وثان. 
وكلمة (الرب) جاوما مترادفة 2 الذي براي وينشيء ولات 
العامة بام ية انلق وتنهتيه 
وكلمة ( العبادة). ا 8 اسان التأله والنسك رافش 
u O SL‏ ا 
وكلمة (الدين تحماو ها نظیر ا 2 .4 (Religion ) Zil‏ . 
وكلة ( الطاغوت ) فروها بالصنم أو الشيطان . 
فكافث‌النتيحة أن تمذر عل الاس أن بد ر کو ا خی الغْرْض الف 
اقساد الجوعري من دعوة القرآن‌فاذا دعام الق رآن ألا شخذوا من دوك 
ال اء » ظنوا أنهم :وفوا مطالبة القرآن ةا لا كوا الاأصتنام 
واعتزلوا الا وان ؛ والمال آم لاز آلون متشبثين بکل مایسعه و حيط ۾ 
مفْپوْم ( الاله) ماعدا الاو تان والا*صنام ٤‏ وم لایشعزون نهم عماسم 


ذلك قد اتخذوا غير اله إلماء وإذا ادام القرآن أن انث تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا من دونه رب)ءقالوا ها حن أولاء لانمتقد أحداً من‌دون اه میا 
لنا ومتعہداً لاٴمرنا» وبذلك قد کلت عقیدتنا في باب التو حید » والواتع 
أنه قد أذعن أ كثرم اربوبية غير الله من حيث ال ممانى الا" خرى التي تطلق 
علا کلة (الرہ ب) غير هذاا مى _ ا مربي . وإذا خاطبهم الفرآن أذاعبدوا 
انهو اجتنبوا الطاغوت» فاا : لانسد الا" ونا » ونبفض الشيطان ونلمنه 
وا ٠‏ إلاش ءفقد امتلنا هذا الاسر الفرآ ني ايا امتالاً » والمال 

نهم لارزالون متمسکین‌باذیال الطواغيت ال خرى غير الا" صنام ا منحوتة 

من الاحجار؛ وقد د خموا سار ضروب البادة اليم إلا اثاله لبر 
اله » وقل مشل ذلك ي (الدن)› فانهلا يفېم الناسمن معنى إخلاس‌الدن 
لله له تعالی غیر آن بنتحل المرء ء مايسمو به (الديانة الاسلامية ) وألا قى ي 
مل المنادكأو الہود أو النصاری .ومن هپنا بزع مکل من هو معدود من أهل 
الديانة الاسلامية أنه ةد أ خلس دینه له > والمق أن أغلبدم معن لم خلضوا 
ES‏ تشتمل عليبا كلة (الدن) . 

تا هرا انر اخاطیء 

فمن الى‌الذي لامراء فيه آنه قد خفي على الناسممظم تمالم القرآن» 
بل قد عابت عنم روحه السامية وفكرته ار كزة ليرد ماغشي هذه 
المصطلحات الا أربمة الاأساسية من حجب المبل . وذلك من أ كبر 
الاسباب اني قد تطرق لا جابا الوهن والضمف إلى عقائدم واعحمامم 
على رغم قبوهم‌دن الاسلام و کولم في عداد المسلمين. ومن أجلذل كکله 

— ۱ 


مجدر بنا أن نفصل ممالي تلك ال)صطلحات الا ربمة ونشرحبا شرا 
كاملا ء ليتبين غرض القرآن القيقي وتطاليمه الاساسية . 
عديدة تقدم لي کتا بہاء غير أن E‏ الان لابکفي في حد ذاته 
لدرء الا حطاء ءالي ود ربت إلى 1 ُذهان في هذا الباب؛ ولا کاد بقتنع 
به الناس‌ویطمثنون البه ل نم محسبون کل ماآني به من الشرح والتفصیل 
ماني تلك الكلات من غير استشماد بي الكتاب المزز ومن غير استناد 
إلى معاجم اللغة - محسبونه رأيا لي ارتأبته ؛ والظاهر أن رأبي الشخصي 
لاعکن أن ي قنع الذ ن لارون رأي ولا يوافقوتي عليه على الاقلء فأردت 
ف هذه الرسالة أن أ بين المالى|لكاملة الشاملة هذه الممطلحات الاربءة » من 
دون آنا ي ف ذلك بقوللایۇیدهالقرآن أو برأيلايستندإلى مما جم اللغة : 
وسأتناول بالبحث أولًً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العمادة) ثم 


۶ 
۱ 


ر 
جو انر على 


— ۲ = 


_١‏ لاله 


النعفيی اللغوي 
مادة كلمة ( الاله ( : الهمزة واللام والماء ء وقد حاء في معاجم 
اللغة من هذه المادة ما بأني بيانه فما بلي : ٩(‏ 
١‏ - [ أت إلى فلات ] : سكنت اليه 
> - [ له الرجليأت] إذا فز م من مر زل به فاه غير أي أجارء 


-[ أله الرجل” إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 
2 -[ أله الفمبل ] إذا ول بات 
ج -[ أله إلاهة وآلوهة ] عبد . 
۹ - [وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه لہا ] : آي احتجب 
ويتبيّن من‌التأملفي هذه اماي المناسبة التي جمات « أله يآله إلمة » 
تستممل مى الادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) عى المبود: ‏ 
)١(‏ انظر تفي أين ‏ كئي ٠ ٠١ - ٠١| ١‏ وتفسير النيابوري بحاعية 
د تفسير الطبري 1١ - ٠٠/١‏ 0ء 


e 
- ۳ - 


- أن أول ماينشاً في ذهن الانسان من المافز على المبادة والتأله 
یکون مانا احتیاج المرء وافتقاره. وماکان الانسان‌لیخطر بباله أن يمد 
أحداً مالم بظن فيه أنه قادر على أن يسد خلته » وأن ينصره علىالنو اب 
ويؤويهعند الآقات» وعلىأن يسكن من روعه ف حال القلق والاضطراب. 

+ وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ماقاض للحاجات وعيب 
للدعوات» دستازم أن شد أل منه منزلة وأسعى مكانة »> وألا بعترف بملوه 
في المزلة فحس » بل أن ترف كذ لك بعلو*ہ وغلبته ي القوة والاید. 

۴و من المحتى كذلك آن ماتقضی به حاجات المرء Ul,‏ حببپ 
قانونالاسباب وا مسبات يهذ. الدنیاءوبقع جل عملهفي قضاء المحاجات 
تحت ملع المرء و بصره »وي حدود لاخرج من داثرة عله » لایشیء في 
نفس المرء شيئامنالزو ع إلى عبادته أبداء خذ لذلكمئلاآن ر جلا تاج 
إلى مال بنفقه في بعض حاجته » فيا ي رجلا آخر يطلب منه علا أو 
وظبفة فيجبه الر جل إلى طلبه وبقلده عملاءثم بأ جره على عملة »فإ الر جل 
لاخطر له ببال أصلاً _ فضلا عن أن يمتقد _ أن الر جل يستحقالمبادة 
من قبله » لا عل بل رآی بام" عينه كل اتاج الذي بلغ به غايته ‏ وعرف 
الطريقة التي اتخذها الر جل لقضاء حاجته . فإن تصور المبادة لإعكن 
أن بخطر ببال المرء إلا إذا كان شخص السود وةو "ته من وراء حجاب 
الفيب » وكانت مقدرنه علىقضاء الموائج تحت أستار المفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لبود كلمة تتضمن مماتي الاحتجاب والميرة والوله مع 
اشنا لما على معنى الرفمة والملو“ . el.‏ 
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٠ء‏ د ورا الأرمة أنه من الأمو ر الطبيمية الي لامنذوحة عنها أن : 
0 عل أن يقضي 
حاجته إذا احتاج ء وي آن يژويه 2 ابته es‏ 
حتاف E‏ ا 

٠‏ بين من ذلك كله أن التصورات الي قد أطلقت من أجابا كلمة 
(الاله) عل المبود هي : : قضاء المحاحجة والاجارة والمدئة والتمالي 
وافيمنة ولك القوي اي بجی با أن کون المسود قاضياً للحاجات 
عبرا في النوازل وان کون متوار ا عن الأنظار یکاد کون سرا من 
الاسر ار لایدر که النای ٤‏ وآن بغز ع اليه الانسان ویولم به . 

تصوے رور عر هل الاق : e‏ 

ومجمل بنا بعد هذا الببحث الغوي أن تنغار ماذا کات تصور” ات" 
المرب" والا مم القدة في باب الالوهية الي لجاء القرآن بابسا طا .. ٠‏ 

یقول سپحانه وتمالی . 


E‏ من دون اله اة کر م عا( 
(AY: e 3 E E‏ 


e an es 
فن ی ن ا ایی ان أن لذن کان حسم أهل‎ 


ب 8 اط 


ا لماهليه آلمة لأنفسب مكانوا يظنون هم ألم أولياؤم و حاتم في النوائب 
والشدالذ ونم يكونون مأمن من الموفوالنقض إذا احتموا جوارم 
۲ ( فما أغتت عنه التبم التي يدعون من دوذ 
اه من شيء لا جاء امز ربك وما زادوم غير تتبيب .) 
( هود :۱۰۱) 
ا ت . ا ر2 ه 6 
( والن يدعون من دون اللہ لابخلقون سينا وم ) 
لون . أموات غير أحياء وما مرون ايان تون . 
إلمكم إله واحد.) ( النحل : ۲۲-۲۰ ) 
( ولا تدع ى الله إلا اخر »لا اله إلا هو .) 
( القصص : ۸۸ ) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) جاء استم الما في 
القر آن يمنبين اثنين » أحدها المبود الذي يمبده الناس في الواقع ٠‏ حقاً كان ذلك 
امود أم باطلاً ء لاعبرة بذلك ء وثنيما السود الذي يستحق في حقهة الأمر أن . 
يعبد . وني هذه الأيةفد استمملتكامة ( الإله) في اأوضعين منبا سبذي المنبين الفتلفين. 


- ۱ - 
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(ومايتبع ادن يدعونَ من دون الله شركا ء إن 
يتبعون إلا اظن وإن م إلا بجخرأصون .) (يونس : )٩١‏ 


وتتحلى من هذه الآات بضعة أمور »› أحدها أن الذبن كان أهل 


ا لجاهليه بتخذونهم آلمة له مكانوا مدعونهم عند الشدالد و يستفيثو مم ؟ 
والثاني : أن آ لهم أولئك ۾ يکو لوا من الجن أو اللائكة أو الأصنام 
فحسب بل كاو اكذلك آفراداً من الشر قد ماتوا من‌قبلء ک)ا یدل عليه 
قو له تمالى: «أملوات” غير أحياء ومايشعرون أيان مثو دلالةواضحة 
والا لث: آم کانوا بز عمو نانآ متم هذه يسممون دعاء م ویقدرو نعل نصرم. 
ولا بد للقاریء هذا امقام من أن یکون‌عی ذد کر من مفپوم الدعاء » 
ومن وضميةالنصرة التي ر جو ها الا نسان من الال فالمرء إذا كان أصابهالمطش 
ا فدعا خادمه وأصه إا حضار اء أو إذا اصبب عرض فدعا اليب 
مداو اته » لايصح” أنيطلق عل طلب‌الر جل للخادم أو للطبيب حك رالدعاء» 
وكذلك لبس من ممناء أن الر جل قد اخذ المحادم أو الطبيبإلباً له.و ذلك 
أن كل مافعله الر جل حار على قانون الملل والأسباب ولا خرج ا 
حکه.و لکنه إذا استغاث ولي أو ون وقد احېده المطلش أو الرض - 
بدلا من أن دعو ال لادم أو الطبيب » فلا شك أله دعاه لتفريج الكرة 
واتخذه إاپا . فانه دعا ولیاً قد وی في قبر يبعد عنه عثات من الأميال» 
فكأني به راء سميما بصيراً وبزعم أن له نوعا من السلطة عى عا الأسباب 


۷ س (۲) م 


عا جمله قادرا على أن يقوم بابلاغه الاء أو شفائه من المرض › وكذلك 
إذا د وثنا في مثل هذه الال يلتمس منه الاء أو الشفاء » فكانه يعتقد 
أن الون حكمه افد على الا ء أو الصحة أو المرض »› ما بقدر به أٺ 
بتصرف ف الأسباب لقضاء حاجته تصرفا غيب خار جا عن قوانين 
الطبيمة . وصفوة القول أن التصور الذي لأحله دعو الانسان الال 
ويستغیثه ويتضر ع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكا للساطة الميمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى الحارحة عن داثرة نفؤذ قوانين الطبيعة . 
ا املکنا E‏ سن الری وصرت 
0 ا هھ ا کو 
دون الله قربانا البة بل ضلوا عنہم وذلك إفكب 
وما کانوا بفترون . ) الاحقاف : ۲۸-۲۷ 


E‏ ر 


( ومالي لاأعبّد الذي فطرني وليه ترجمون» أأتخذ من 

E OS 1 IT‏ 22م 

دونه البة إن برڏن الرّحمان بلضرر لاسن عي شفاعتہم 

شيا ولا نقذون .) (یس : ۲۲ )۲۳٣‏ 
e‏ ع 2 ا 

( والدين اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدم إلا ليقر بو نا 


E E e 
). إلى اله زلفى إن اله محكم بينم فيا م فيه بجختلفون‎ 
(اازس:)‎ 
2 2 0 ل‎ . e 
ویعبدون من دون انه مالا يضرم ولا ينفممم‎ ( 
)۱۸ : ويقولون هۇلاء شما نا عند الله . ) (یونس‎ 
فيتحلى من هذه الآيات الكر عة أمور عددة منبا أن أهل الاهلية‎ 
ماكانوا يمتقدون في آ لتہم أن الألوهية قد توزعت فا يينهم » فليس‎ 
فوقہم إله قاهر » بل کان لدم تصور واضح لاله قاهر کانوا یمبرون عنه‎ 
بكلمة ( اله ) في لنتبم . وكانت عقيدلهم المقيقية في شأن سائر الآلبة‎ 
أن لہم شيا من التدخل والنفوذ ني ألوهية ذلك الاله الاعى » وأن‎ 
لتهم تتلقى عندده بالقبول وانه عكن أن تتحقق أمانينا واسطتبم‎ 
ونستدر النفع وحنب المضار باستشفاعبم . ولئل هذه الطنون كانوا‎ 
يعخذوہم يفا آلبة مع اله تمالی . ومن هنا پتبیگن ن الانسان إن‎ 
اتخذ أحداً شافما له عند الله م أصبح بدعوه ویستعین به ویقوم بآذأب‎ 
التبجيل والتعظم ويقدم له القربات والنذور » فكل ذلك عى مااصطلح‎ 
١( . عليه أهل الماهلية اتخاذه إياه إلا‎ 


)١(‏ وما يجب أنيعرفه الفارىء في هذا العام ان الشفاعة قمان: شفاعة يكونمن 
وراثبا نوع من أنواع القوة والنفوذ ٠‏ ويأبى الكافع إلا ان تقبل شفاعنه . 
وشفاعة لاتقدم الى المشغوع اله إلا كا تقدم المرائض تذاللا وتخشماً + 


۹ 


:- (وقال الله : لاتتخذوا إلبين انإ » إنما هو إل“ 
کہ ى 
واحد فایاي فارهبونٍ . ) (التحل: )٥١‏ 
( ولا اخاف ماش رکون به إلا أن يشاء ري شيا ) 
( الأنمام : ۸۰ ) 
(إن نقول إلا اعتراك عض البتنا بسوء.)( هود: ٤ه)‏ 
ويتضح من هذه الايات الحكيمة » أن أهل ال جاهلية كانوا تخافون 
من قبل آلہتہم انبم إن اسخطوا لبتم على أتفسهم لسبب من الأسباب 
أو ”حر موا عنايتيم هم وعطفہم عليهم اتهم نوائب المرض والقحط 
والتقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى . 
5 2 ٤م‏ 2 0 ٩‏ 
٥‏ (اتخذوا أحبارم وَرهبا نم رباب من دون الله 
ا ۾ ى 
والمسيح بن مرم وما آمروا إلا ليَمُدوا إلا واحدا لا إله 
إلاهو ) ( التوبة : ٠١‏ ) 
- لايكون من ورائبا قوة تصر على أن تتتّل في كل حال . فأما من ظن أحداً افا 
عند ايله بالمعنى الأول فلا شك أنه,قد اتخذه إا واشر كه بال تماى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة التي يرفضبا القرآان ويبطا » واما الشفاعة بالمنى الشافي فيجوز ان يكون 
كل من الأنباء واللاثكة والصالين والمؤمنين وعامة المباد شافمين بهذا الم إلى الله 
تمال فمن سواه من عباده » وله جل شأنه ان یقبل شفاعتہم او لایقبابا . 
س ۰ 


(أرأيّت من انَحَد إلبه هواه » أفأنت تكون عليه وكلا.) 

( الفرقان : ٣۴ء‏ ) 
(وكذاك زين لكثير من امش ركين قتل أولادم شركاؤغ .) 

) ٠۳ : الأنمام‎ ( 

(أم لبڈ رکا شرعوا لم , من الان مال ان الله. 

( الشوری :۲۱ ) 

وف الآيات يقف التأمل عى معنى آخر لكلمة ( الاله ) ختلف كل 
الاختلاف عن کل مانقدم ذکرہ من معانہا » فليس هہنا شيء من تصور 
السلطة ا لميمنةعلىقوا نين الطبيمة ءفالذي أنشخذ إ ماهو إما واحد من‌البشر 
أو نفس الانساننفسه» ولم يتخذ ذلاث إل من حيث أن الناس دعونه أو 
يعتقدون‌فیه أنهيضر م وينفعہم › أو انه يستجار به » بل قد اتخذوهإلپامن 
حیٹتلقوا أمرہ شر عا لہم> واتمروا بأمرہوانہوا عما نی عنه»واتبعوه 
فا حلله وحرمه » وزعموا أنله ا می ف أن پام ویہی بنفسه» ولیس 
فوقهساطة قاهرة بحتاج إلى الر جوع والاستناد الما . قالآةالاولى تبين لنا 
کش انخذت اليهود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآلبة من دون 
اه » کا بين ذلك الدیث النبوي‌الشريف فا رواء الامام الترمذي وان 
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جر بر من طرق عن عدي ن حام رضي اه عنه « انه دخل على رسول 
اله صلى اله عليه وآله وسل وهي عنقه صليب من ذهب وهو يقرا هذه 
الآبة » قال » فقلت : إلهم لم يدوم » فقال : بلى ٠‏ إلهم حرموا علبيم 
املال وأحاوا لهم المرام فاتبعوم فذلك عبادتهم إبام » . 

وأما الآبة الثانيةفمناها واض حكل الوضوح»ء وذلك أن من يتبعم هوى 
النفس وبرى أعره فوق كل مر فقد امخذ نفسه إأبا له في واقع الام . 

أما الآيتان التاليتان بمدها فإنه وإن وردت فا كلة (الش ركاء) مكان 
(الاله) » فا لمراد بالسسركهو الاشراك بلله تمالى في الالوهية . ففي ها تين 
الآيتين دلالة واضحة على أن الذن رون أن ماوضمه رجل أو طاثفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى اع من اله تعالى » فم يشر كون ذلك الشار ع بالل تمالىفالالوهية . 

معرل ارم ف ہا ارل وھ 

ان جميع ماتقدم ذكره من الماني الختلفة لكلمة (الاله) بوجد فا 
يبنها ار تباط منطقي لاخفی علا لتامل المستصر . فالذي يتخذ كائنا ما 
ولما له ونصيرا وكاشفا عنه السوء» وقاضيا لماحته ومستحيما لدعاه 
وقادرا على أن ينفعه ويضره »كل ذلك االمالي المارجة عن نطاق السنن 
الطبيمية » يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا المالم . وكذلك من خاف أحداً ويتقيه وبرى أن 
سخطه مجر عليه الضرر ومر ضاته حلب له المنفعة » لاإيكون مصدر 
اعتقاده ذلك وع مله إلا مايكون ف ذهنه من تصور أن له نوع مناا-لطة 


على هذا الكرن . ثم ان الذي يدعو غير اه ويفز م إليه في حاجاته بيد 
اعانه ,الله الي الاعلى » فلا ييمشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له ش کا 
في ناحية من نواحي السلطة الالو عية . وعلى غوار ذلك من يتخذ حكم 
أحد من دون ايه قانونا ويتلقى أوامء ولواهيه شريمة متبمة فإنه أبنأ 
يعرف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أل أصاء الالوهية وحوهر ها هو 
الساطة سواء أكان بعتقدها الناس من حیث ان حکہا دن هذا الام ح 
مهيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنا 
مطيع لأمرها وتاب لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعان . 

استر رول الق رآں 

وهذا هو تصور السلطة الذي مجمله القوآن الكرحم أساسا نا يأتي 
» من البراهين وا لمحجج على إنكار ألوهية غير الله » واثيات الا وة له 
تمالی وح ده . فالذي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جميع السلطات والملاحيات في ااساوات والأرض إلا اف . فالحلق ختص 
به > والنعمة كلما يده » والأم له وحده » والقوة وال مول في قبضته » 
دكل ماني الساوات والأرض قانت له ومطيع لأمرء طوعاً وکرها › ولا 
اعرا و د ی ا چ یا ا 
يعرف أسر ار ر انلق والنظم والتدبیر » او يشا رکه في صلاحیات حکه . 
دمن ثم لاإله ي حقيقة الأمر إلا هو » واذ م يكن في المقيقة إله خر 


۳~ 


من دون اه » فکل ماتأتونه من الأفمال معتقد ن غيره إلا باطل من 
ایاہ ورجا ءکم منه › آم کان اتخا دک إیاه شاف لدی اہ › أُم کان اطا 
له وامتشال لمر ء فان هذه الأواصر والملاقات التي قد عقد مو ها 
مع غير الهء جب آن تكون عختصة باه سبحانه لأ نههو الذي علك السلطة 
دول غبره . 
وما الأسلوب الذي يستدل به الفرآن الكرم في هذا الباب »> 
فدونك بيانه في كلامه البليغ الممجز : 
( وهو الذي في السماء إله وف ‌الارض إله وهو الحكيم المليم ) 
(الز خرف : ۸٤‏ ) 
° وص ° کو ا 
(أفمن بخلى كمن لاخلق أفلا تذ كرون ) (والدن 
م .ل 2 A‏ 0 
يدعون من دون اله لايخلقون شيئ وم بلقو ) (إلبكم 
إله واخد:) (النحل : ۱۷ ٢۲۰‏ ۲۲ ) 
2 ° 
(باأببا الناس اذكروا نسبة اله عليكم هل من خالق 
e 2 ۰‏ ت & ٤‏ ۹ 
غر الله برزقكم من السماء والارْض ۷ إله إلا هوء 
8 4# ت 
فأنى تۇفكون. ) (فاطر : ۴) 


E 


(قل أرأيثم إن أخذ اث معكم وأبصار ك" وخم على 
قلو بک من إله غیر اه یکم به  ).‏ (الاضامبه) 
(وهو ال لا إلهَ إلا هو ل الجد في الأولى وال خرة وله 
لكايه ترجعون. قل أرأيثم لتا جل اق" يكم 
ارما إل بوم اقباءة سن له غي اه بكم" بيا 
أفلا تسمعون . قل أر أيتم خف ك عليكم النبارّ 
سرمداً إلى يوم القيامة ا اللہ بایکم بلیل 
تسكنون فيه أفلا تبصرون .) (القصص : ۷۲-۷) 
(قل ادعوا الذين زعمتم من دون اله لاملكون مثقال 
ذرَّة في السماوات, ولا ني الأرض وما لپ فیا من شرك وما 
منم من ظير. ولا تتفع الشفاعة عندة إلا لن أذن ل.) 
(سباً :۲۲ :۲۳ ) 
(خلق اسماوات والأرض بالحتق يكو ر اللي لعل النهار 


كور بار ل اليل اشكر الشين الق كل ري 
لأجل سى ( ( لزم ٥:‏ ) 

) خلقكم من تفس واحدة م ا لکم 
رمن الأنمام بانية أزواج مخلقكفي طون أمها تك ل 
م بمدد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الك 
لا إل إلا هو فألى تصلرفون.) ( لزم ٦:‏ ) 

(أمَنْ لق السماوات والأزض وأرّل كم من السماء ماه 
فا تنا به حدائی ذات بېجة ما کان € أن توا شرا 
إله مع الله بل م قوم بندلون. أَمن حل الأزْض قرار 
E E‏ 
حاجزاً . أله مم اله بل أ كثرم لايسلمون» أمن بحيب 
ا ر السوء ويجملكم خلفاء الأرْض. 
آله مم اله ليلا ماتذ كرون . من يہدييكم في ظلمات 


1 


ا٣‏ سے 


2 ٤ د 2 د‎ 5 ۳ 2 0 e ٤ 
البر وّالبحر ومن برسل اراح بشری ہیں يدي رحمته اله‎ 


۹ = 


مع اق تعالى اف عا شر كون. أمن' يبدأ الحلق مم بعيدة 
ومن رزقك ‏ من النماء والأرض أإلٌ مع الله قل هاتوا 
برھانکٌ إن كنم صادقین . ) 6( 
(الذي له ملك الىماوات والأرض ول يتخذ ولداً ول يكن 
له شريك في الك وى كل تيء شد درا ارادا 
من دو نه ال لاون > شيا وم خلقون» ولا ملکون 
لأنفسهم ضرا ولانفعاًولايلكونمو تاولا حياة ولا نشوراً.) 
( الفرقان : ۲ :۳ ) 

(بديع الماوات والأرض أنى يكون له ولد" ول تكن 
له صاحبة وخل ق کل ٿيء وهو بکل شي ء علي”. ذل كم الله 
ربک لاله الا هو خالق کل ثيء فاعبدوه وهو ع کل 
شيءِ و کيل ) . (الا نمام : ۱۰۱ ٠۰۲‏ ) 
(ومن الناس من يتخ من دون الله أنداداً بحبو نم 
کحب الت والذین آمنوا اشد حباً ته" ولو پړی الذي ظاموا 


— ۷ 


إذ و ن القوة ته تمي  ).‏ (البقرة : )٠١١‏ 
(قلٌ ارا ت م ماندعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرّض أمْ غ الماوات ) ( ومن أضل بن 


ا دون الله تمن لا لستجیب له إلى وم القيامة ) 
(الأحقاف : 4“( 
( لو کان E‏ إا الله لهد تا فسان الله رب العش 
تتا يفون“ لايسٹل تما فمل وم يلون .) 
(الانبیاء : ۲۲- ۲۳) 
اا ا م ا إله إذآلد 
(مااتخذ من ولد و نمه ن إله آذ ھب کل 
إله عا لق وملا يمضه على بض . ) (الۇمنون )٩1:‏ 
(َلْ لوكا سه اة كمابقولون إذآلابتنوا إلى ذي العش 
سبیلا .سبحا وتمالی ا بقولون علوآ گبیرآ.) 
( الاسر اء : ٤۲‏ “۳ ( 
ففي جيم هذه الآيإت من أوأبا الى آخرها لاجد إلا قكرة رئيسية واحدة 


~~ 4 


ألااوهي أن كلا مس الألوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
يينها سن حيث المنى والروح. فالذي لاساطة له > لاعكن‌أن يكون إلا 
ولا ينبني أن بتخد إلا .وأمامر” علك السلطة فيو الذي جوز أن کون 
ألا غوت بغي ن بتخذ إل . ذلك بأن جيع حاجات المرء التي تتعلق 
بالاله أو ااي يضطرالمرء لأجابا أن بتخذ أحداً إلبا له لاعكن قضاء شي* 
منها من دون و جود الساطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإن 
ذلك أيضاً خالف للحقيقة > ومن النفخ في الرماد أن برحع اليه الميء 
ۋس جو مه شيا ٠‏ 

والأسلوب الذي يستدل به الةرآن واضعاً بين يده هذه الفكرة 
الرئيسية» عکن القاریءأنيفہم مقدمانه ونتا جه الةم بالترتيب الآ لي: 

١‏ إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر والاجارة والتوفق 
والنصر والرقابة والجابة وإجابة الدعوات اي قد تاوتم ا وصفرتم من 
من شأنا » ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمر » بل الح أن صلنما وثيقة 
!قوی والسلطات اتی تتول أمر انلق والتدبیر في هذا الکون. فت إن 
تأملم في الهاج الذي تقضى به حوامجكالتافبة الحقيرةءءرقم أن قضاءها 
مستحيل من‌غير أن تتحر ”ك لأحله عوامل لاتحهى في ملكوت الأرض 
والساء خذوا لذلك مثلا کأسا من اء تشر بو ها أو حبة من القمح 
تأ كلو نا ما أدراك إذ تل كل من الشمس والأرض والرياح والبحار 
قبل آن ا ٩‏ هذه وتصل إلى أيديك. فا لمق أنه لاتتطلب | جابة دعا 


~4 — 


وقضاء حاجتك وما إليبا من الشؤون سلطة هينة › بل بتطلب ذلك 
سلطة يقتضيبا ويستازمبا خلق السماوات والاأرض وتحريك السيارات 
وتصريف الرياح وإنزال الاأمطار وبكلمة موجزة يقتضيبا وبتطلبها 
تدبير نظام هذا الكون بأسره . 

- وهذه السلطة غير قابلة للتجزثة » فلا ممكن أبدا أذ تكون 
الملطة في أمر انلق بيد وف أمر الرزق بيد أخرى ء وأن تكون 
الشمس مسخرة ابذا وتكون الأرض مذاللة لذاك . ۴ لاعكن أن 
يكون الانشاء ف يد والمرض والشفاء في يد أخرى » والموت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الاأمر كذلك ا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا عة . فما لابد“ منه أن تكون جيم السلطات والصلاحيات بيد 
حاکم واحد برجع إليه كل ماي الماوات والاأرض . فان نظام هذا 
المام يقتضي أن يكون الام كذلك وهو في الواقع كذلك : 

وإذكانت السلطة كلا بيد ا جا ك الواحد وإيكن لا حد غيره 
تقير منها ولا قطمير »> فالالوهبة أيضاً غصوصة بهلاعالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيا . فلا علك أحد من دونه أن فيثك أو يستحيب 
دعاءك أو بجيرك أو يكون حاميا لك ونصيرا أو ولي ووكيلا » أو 
علكلكشيثا من‌النفع أو الضر .إذا لا إله لك غير اله عمنى من تلكا ماني 
الي قد تخطر بال » حت إنه لاعکن أن کون أحد إلا ل بان له 
دالة عند حا هذا الكونوتتقبل شفاعته لديه» لمكانه‌من‌التقرب عنده. 


س ۰١‏ س 


¥ 


کلا بل لیس ف وسع آحد أن یتصدی لام من مور حکه وتدیره » 
ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه » وكذلك قول 
الشفاعة أو رفضبا متوقف على مشيثته وإرادنه »> وليس لأحد من القوة 
والنقوذ ماجمل شفاعته مقبولة لده . 

۽ - وما يقتضيه توحد السلطة المليا أن يكون جيم ضروب الم 
والاام راجمة إلى مسيطر قاهر واحد » وإلا" ينتقل منه جزء منا 
إلى غيره. فاه إذا يكن الللق إلا" له ولم يكن له شريك فيه“ وإذا کان 
هو الذي رزق الناس ولم تكن لا حد من دونه يد في الاس » وإذاكان 
هو القاثم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شر يك »فا يتطلبه‌المقل ألا یکو نا والأمر والتشریم إلا بيد هكذلك 
ولا مبر"ر لا نیون أحد شريكا له في هذه الناحية أيطا. وک أثّه من 
الحطأً أن يكون أحد غيره يبا لدعوة الداعي وقاضي] لماجة الحتاج » 
وعيراً للمضطر ف دائثرة ملكو ته في السموات والاأرض » فن اللطا . 
والباطل كذلك أن يكون أحد غیرہ حا کا مستقلا بنفسه »> وآمراً 
مستبداً بحكه » وشارعد] مطلق اليد في تشريمه »إن الللق والرزق ٠‏ 
والاحياء والإنامة » وتسخير الشمس والقىر » ونکوو الليل والنبار 
والقضاء والقدر › والح واللك »> والامر والتشريع ... کل 
اولئك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة »> ومظاهر شتى لحك الواحد» 
والح والسلطة لايقبل شيء منها التجزلة والتقسم البتة . فالذي 
يمتقد أن أمر كائن مامن دون اله ما جب إطاعته والانعات له 


۳١ س‎ 


بنير سلطان من عند اله » فانه ياي من الرك ثل مابأتي به 
الذي يدعى غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعى أنه مالك الملك > 
ا ا و مطل بالمائي السياسية ١‏ » فان دعواء 
هذه كدعوى الالوه:ة ممن ينادي بالناس : « إلي وليكم وڪفيل 
وحاميك وناصرك » » وبريد بكل ذلك ا ماني المارجة عن طاق السنن 
الطبيمية . ألم تر أنه ينا جاء في القرآن أن اله تمالى لاشريك له في 
الحلق وتقدر الأشياء وتدبير نظام العام > جاء معه آن انه له ا جک وله 
املك ليس له شريك ف اللك > عا يدل دلالة واضحة على أن الاألوهية 
تشتمل على معاي الح والملك أيضا » وانه ما پستازمه تو حید الإله ألا 
برك اله تعالى في هذه امان يكذلك . وقد فصل القول في ذاك اكتر 
ما تقدم فبا يلي من الآيات : 


e “ 5 6‏ ر 
(قل الم مالك الملك تؤني الملك من شاء. تزع 


( آل عمران : ۲۹ ) 
(قل أ عوذرب الاس . ملك الناس . إله الناس .) 


)٣“ ٠١: الناس‎ ( 


)٠ (‏ انظلر تحقبق ذلك وبطه في رسالة ( نظرية الإسلام الباسية ) لفلف 


۳٢ 


رتد صرح القرآن الام با کر من کل ماسبق في (سورة غافی) 


س @ 3 ٠‏ 1 ر ا و ۰ 
(يو مھ بارزون» لايخةی على اله منېم شيء حن الك 
اليوم لته الواحد القار .) ( قافو : ۱٩‏ ) 

أي يوم يكون الناس قد انقشمت ال محجب عنم » ولا مخفى على 
1 خافية من أمرم » ينادي ا نادي : ن الملك اليوم ? . ولا يكون 
الجواب إلا أن الك ف الذي قد غلبت ساطه جيم الللق » وأحسن 
مايةسر هذه الآية مارواء الإمام أحمد ن حنبل ‏ رح مه اله - عن 
عبد الله ن مر رضي الله عنها » آن رسول اش ب قرأ هذه الآية 
ذات بوم على انبر ( وما قد روا انه حق قدره » والأرض جیما قمضته 
مالقيامة » والسموات مطويات بيمينه »> سبحانه وتمالى عما يش ركون) 
ورسول اله ا یقول : ھکذا ہیدہ و ر کہا ءیقبل با ویدر » عجد 
الربة نفسهء أا البار » أنا ا مكبر » آلا المزيز » آنا الكرم » فرجف 
برسول الله بے المنبر* حتى قلنا : یخرن ب4٩‏ , 


. تحربج الخحديث ف اللحق الامس في آخر الكتاب‎ )١( 


س س (۳) م 


وات 


التعقبى اللغوي 


مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المضّفة () » ومعناها الأصلي 
الاساسي : الترية » ثم تتشعب عنه معاي التصرف والتمبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذاككله تنشاً في الكلمة معاني العلو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لفة المرب بتلك 
الماني الحختلفة : )١(‏ 


: مادة ( رب)‎ ۴۸٣ -: ۸١/۲ ) قال ابن فارسفي ( مقابيس الغة‎ )١( 
الراء والباء يدل على أصول +فالأول : [صلاح الثيء والقيام عليه > فالرب : الالك؛‎ « 
. والالق » والصاحب » والرب : امساح التي‎ 
» .. والأصل الأخر : اروم التيء والافامة عليه > وهو مناسب الأصل الأول‎ 
والأصل الثاك : ضم الثيء لثيء وهو أيضا مناسب لا قبله : وم نعم النظر كان الباب‎ 
(القاموس‎ و٠‎ ۴٠۹٤ - ۴۸٤/۱ ) انظر (لان المرب ) مادة ( ربب‎ )۲( 
. ٠٠٤ |١۷ : لبط ) مادة ( ربب ) . والخصص‎ 
س‎ 


: التريية والتنشئة والإغاء‎ )١( 

يقولون ( وب الولد ) أي ربا حتى أدرك ف ( الرببب ) هو 
الصي الذي تربيه و ( الربسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان عى 
الطفل الذي بر بى يبت زوج أمه و(الربيمة) أيضاا لماضنةويقال(الرابة) 
لامر أة الأب غير الام فاجا وإن لم تكن آم الولد » تقوم بتريتشه 
وتنشتته . و ( الراب ) كذلك زوج الأم . ز اموب ) أو ( الموبى) 
هو الدواء الذي مزن وی در . و( واب برب وبا ) من بإب 
نصر مناه الاضافة والزبادة والامام »> فيقولون ( روب النعمة) : أي 
زاد ف الاحسان وأمعن فيه . 

(۲) المع والشد والنهبئة : 

يةولون : (فلان يرب الناس) أي ممم أو جتمع عليه الناس > 
ويسمون مكان جيم ( يموب" ) و (القرشب ) هو الانضام والنجتع. 

(۳) التعد والاستصلاح والرعابة والكفالة : 

يقولون ( وب ضبعة ) أي تمد“ها وراقب أمر‌ها . قال صفوان بن 
أمية لبي سفيان : لن رربي رجل من قريص أحب إلي من أن بربني 
رجل من هوازن » أي يكفلي ومجملني تحت رعايه وعنایته . وقال 
علقمة ن عبدة : 


— 


ونت امر | أفضت إليك رلتي وقبلك ربتي فضمت ربوب() 
اي انتهی إليك الآن أمر ر!بي وكغالي بعد أن رياني قباك روب 
فلم بتعبدولي ؤم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 
کانوا ڪا له اء إذ حقنت لاء ي ادم غبر رلوب )( 
أي يشتغٰل عنده بصناعته ویتمرن علا ويکس على بده المأارة فا 2 
)١(‏ العلاء والسادة والرئاسة وتنفذ الاأمر والتصرف : 
بقولون ( قد رب" فلان قومه ) : أي ساسېم وجملېم ينقادون له. 
و ( ربت القوم ) أي حكتبم وسدنهم > ويقول لبيد بن ربيمة : 
وأهلکن وما رب كندة وابنه ورں د ان سن ور ۹ 
والراد برب كندة هنا سيد كندة وريدم . وفي هذا المنى 
يقول النابغة الذبياني : 
تة إلى النمان حى تناه فدى لك من ربر تليدي وطاري2“ 
)١(‏ الت في ديو انه : ٠۳۲‏ والفضلیات : ٠۹٤/۲‏ ؛ والمسان ( ربب ) 
ومقايس الغة  ٣۸۴۳/۲‏ »> وتفسح الطيري : اه٤‏ > والصحاح ( ربب ) 
والغصص : ٠١٤١/١۷‏ چ 
)١(‏ البيت في اسان ( سلا ) . واللاء : الىمن . 
(۳) اليت في تفسير الطبري + ٠ ۷|١‏ وتفيي الطبدسي + ٠١ |١‏ 
و اخصص : ٠١۴٤/۱۷‏ . 
٤ (‏ ) اليدف تفسير الطبري e‏ طبع و زارةالمارف « تقبو ود شا کر : 
(طريفي وةلدي) » وهو كذلك في الديوان » ۸١‏ › والغمص ٠٠١ ٤|۷‏ والطريف: 
حو الال المتحدث , والتالدي : الال المتيق الذي ولد عندك . 
س س 


(ه) النملك : 
قد جاء فيا لدی ث أنه سأل الني هر جلاه أرب فم أم روب افل؟» 
آي آمالك غنم أنت أم مالك ابل ? وي هذا المنى يقال لاحب البيت 
( وب الدار ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (وب 
الضبعة ) وتآني كلمة الرب نى السيد أيضاً فتستممل عمق ضد المد 
أو المادم 
+ ¥ + 
هذا بيان مايتشعب من كلة (الرب) من الماني . وقد أخطأوا لمر 
الله حين حصروا ذه الكلمة في ممنى المربي والمشىء» ورددوا قي 
تفسير ( الربوبية ) هذه الجلة هو إنشاء الئيء حال فحالاً إلى حد 
الام » . والح أن ذلك إنعا هو منى واحد من مالي الكلمة التمددة 
الواسعة . وإانمام النظر في سعة هذه الكلمة واستمراض ممانا المتشمبة 
يبن أن كلمة ( الرب ) مشتلة على جميع مايآني يانه من اماي : 
١‏ - المربي الكفيلبقضاء ال ماجات» والقاثم بأمر التربية والتنشثة . 
۲ الكفيل والرقيب » والمتكفل بالتعمد وإصلاح المال . 
۳ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب بجتمعون حوله , 
ء - السيد المطام» وال ريس وساحب السلطة النافذ ا والمىترف 
له بالملاء والسيادة » والالك لمصلاخيات التصرف . 
ه ‏ اللك والسيد . 
+ ¥ + 
استعیال کلو۔ (الر) في القرآن . 
وقد جاء تكلمة (الرب) ف القرآن م جمیع ما ذک راء آنفا من مافیا. 
جیا 


ففي بعض المواضع أرد بها ممنى آو ممنيان من تلك ا ماني . وفي الأخرى 
رید ہا أ كثر من ذلك .وف الا فة حاءت‌الكلمةمشتملة علا مالي السة 
بأ جما في آن واحد . وها حن نبينذلك بأمثلة من آي الذكر الحكم۔ 
بام الاأول 
قال ناد اله نه ری ا مثواي )0 (یوسف : ۲۳ ) 
بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الأول . 
( فانم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فو دين 
الذي هو بطعمي وبسقین . ٳذا مې ضت فېو يشفین .) 
( الشعراء : ۷۷ - ۸۰ ) 


)١(‏ لايذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه الملاة والنلام أراد بكلمة 
( ري ) في الآية مز همر ›“ کا ذهب اليه بض الفسري . وإنا جم الضمير في 
( إنه ) إلى ايش الذي قد استماذ به يوسف عليه السلام بقوله : ( مما اله ) . 
ولا كان المكار البه قري من ضير الإشارة فأي حاجة بنا إلى أن نلدس له مثار؟ 
لبه آخر لم يذ كر قريباً منه ٠‏ 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمي في ( إه ) يعود على ع 
ممر رواه الطبري في التفسير 4\۲ من وجوه عن عاهد راہن اسحاق ؛ 
ولم ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبري 
في ( ممع البيان ) ° / + rr‏ تال : «.. وقيل : أن الماء عائد لى اله 
سبحانه »> والمنى أن ا ري رفع من علي وأحسن الي وجملني ليبا فلا أعصيه 
بدا > .اھ . 
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(وما بك من نعمة فن الله ء ثم إذا هكم الشر" فإله 
تجأرون مم إذا كف ار عك إذا فريق منك 
شر کن (التحل :۰۴۳ - ٤ه‏ ) 

(قل آغیر اته آبغی ربا وهو رب کل شيء .) 

( الام : )٠١۹١‏ 
(رب المشرق وا مغرب لا لله إلا هو فاتٌخذهٌ وكيل .)٠‏ 
( ازمل :۹). 
انى الثالك 

(ھو ربک وإلبه ترجعون) ( هود : ٤م‏ ) 
(م ال ر کم مرجع .) ( ازم :۷ ) 
(قل يجمع يتنا ربا ) (سباً : ۲٢‏ ) 
(ومامن"دابة في الأزض ولا طائر بطي يجناحيه الام 
شا لکم » مافرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم 
بحشرون . ) (الأنمام : ۳۸) 


(وتفخ في الصو ر فإذا م مل الأجداٹ إلى ربېم ینسلون.) 
( یس ٩۱:‏ ) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض قصور المعني الثالث . 
J‏ اتخذوا أحبارم ور سباتہم أرب من دون ایر : ( 
( التوبة : )۴١‏ 
(ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً من دون الله .) 
( آل عمران : ٩٤‏ ) 
والمراد ,الأرباب في كلتا الآيتين الذين تتخذم الأمم والطوائف 
هداتہا ومرشد ها على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونيهم » وتتبع شرعبم 
وقانونہم › وتؤمن عا حاون وما نحرمون بنير أن يکون قد ازل 
انه تعالی به من ساطان »> و حسم فوف ذلك أحقاء بان يأمروا 
وينېوا من عند أتقسيم 
( أما أحد كافيسيقي به رآ .)...( قال لذي ظن أنه 
ناج نبا اذكرني عند ربك فأنساه الشسيطات ذكر 
ربّه). . (قلما جاءه الرّسول قال ارجح إلى رَبك امال 
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ي ت“ Ego, Bro‏ 6 ‌ 5 
مابال الزموة اللاتي قطعن ايديهن إن ربي بکید هن 
علي .) ( يوسف : )٠۰ 4) ٤۲)41‏ 
قد ك رر بوسف عليه السلام في خطابه لهل مصر في هذه الآبإت 
قسمية عزبز مصر بكلمة ( رهم ) فذلك لأنأهل مصر عا كانوا 
يؤمنون مكانته ال ركزية وبساطته المليا » ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي ؛ فقد کان هو رهم في واقم الاأأمر » وخلاف ذلك م رد 
موسف عليه السلام بكلمة ( الرب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا اه تمالى فإنه لم يكن يمتقد فرعو » بل الله ومحده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 
بای اغامس : 
(فليعبدوا رب هذا البيتالذي أطعممم من جوع وآمنبم 
من خوف .) ( قرش ٤-۳:‏ ) 
(سبحان رَبك رب العزة ما يصفون .) 
( الصافات : ۱۸۰ ) 
(فسبحان اه رب العَرشٍ عما يصفون .) 
ر الأنياء )٠۲:‏ 


e 


(قل من رب الماوات السبع ورب العرش العظم  )‏ „ے 
( المۇمنون :۸1 ) 


( ربا السماوات رالأرض وما ينها ورب المشارق .) 


( الصافات : ٠‏ ) 
(وأنة ورب الشعرى.) ‏ (النجم:٠)‏ 
نصوہ ان ار الاد فی ہاب ال لو ب 


وما نقدم من شواهد آنات الةرآن > تتخلى معاني كلمة ( الرب ) 
کالشمس ایس دونہا غمام .فالآن یل بنا آن ننغار ماذا کانت تصورات 
الاأمم الضالة في باب الروبية > ولماذا حاء القرآن بنقضبا ورفضهاء» 
وما الذي يدعو إليه الةرآن الكرم ? ولعل من الاأجدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الاأمم الضالة التي ذكرها الةرآل 
منقصلة مضا عن بعض »› فنبحث في عقائدها وأفكارها حى 
يستبين الا مر ومخلص من كل لبس أو إہام . 


ا 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذكره القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح ما جاه فيه عن هؤلاء القوم انهم لم يکونوا جاحدن بوجود 
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اله تعالی ء فقد روی الرآن نفسه قوم الآني ف ردم على دعوة 


(ماھذا إلا بر مثلکم یرید آن فمل لیک ور 
شاء اف لأرل ملانكة ) N)‏ 


وکذلك مم یکونوا جحدون کون اوہ تمالی خالتی هذا الما » 


وبکونه ربا بالمنی الاٴول والماني » فإنه )) قال م نوح عليه السلام 


(هو دكم وإليه ترجعون ) (هود: ٤‏ ) 

نے و ٠ے‏ ر ص € ت ٍ 

و (استغفروا ربکم إن › کان غقاراً) و( ال تر وا کیف 

الین سراجا واه انبتكم من الأرض تاتا . ) 

( 9ح : 41° 16 11< ¥\( 

مم يقم أحد منہم ررد على فوح قوله ویقول : لیس الله ريشا » 

أو لبس الله تخالق الأرض والماء ولا خالقنا حن » أو ليس هو 
الذي بقوم بتدبير الأمر في الاوات والأرض . e‏ 
م ام م يکونوا جاحدن أن اب إل مم . ولذلك دعام نرح 

عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيره ) فان القوم لو كانوا كاف ربن 

بألوهية الله تعالىءإذ لكانت دعوة نوح إبام غير تلك الدعوة وكان قوله 
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فالسؤال الذي الج نفس الباحث في هذا المقام هو : أي شيء 
كان إذاً موضوع الزاع ينهم وبين هم نوح عليه السلام . وإتشا 
إذا أرسلنا النظر لأحل ذلك في آيات القرآن وتتبعناها » تبين نا 
أنه ۾ يكن موضوع الزاع بين ال مانبين إلا أمرن اثنين : أولها أن 
نوحا عليه السلام كان يقول لقومه : إن اله الذي هو رب الماللين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا الما جا »وهو 
الذي َضي حاجاتكم » هو في القيقة إلبكم الواحد الا حد ولاإله 
الأغو ولس لاحن من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف 
عنكم الضر ويسمع دعواتكم‌وينيشكم » ومن ثم جب عليكم ألا تصدوا 
إلا إباه ولا خضموا إلا له وحده. 
اقو م اعبدوا اله مالكم من إلهرغيرة.) (الاأعراف : ۹ه ) 
‌ ر ھە 431 غ 3 ت 
ولکيرسول من رب العالمین "أ بلغکم رسالات ر بي.) 
( الا عراف : ٩۱‏ ۲) 
وكان قومه حلاف ذلك مصرين على قو لم بأن اله هو رب الما ین 
دون ریب . إلا أن هناك آل ۹ أخرى ا رفا مض الد خل 
ف تدبیر نظام هذا الما » وشلى ہم حا جا تنا فلا بد أن نۇمن 
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(وقالوا لاتذرن آلتكم ولا ندران ودا ولا سواعاً 
ولايغوث وبعوق ونسراً). ( توح : ۲۳ ) 
وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنوت إربويية اث تمالى إلا 
من حیث إنه خا قم ٤‏ جم ومالاث الأرض واام‌اوات ؛ ومدړر أمر 
هذا الما » وم يكونوا بقولون بأنه وحده هو الحقيق - كذلك ‏ 
بأن يكون له الحم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
والمدنية والسياسة وسار شؤون الحاة الانسانة » وبأنه وحده 
يفا هادي السبيل وواضع الشر ع ومالك الا مر والنبي »> ربأنه وحده 
جب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم رباب 
من دون اله في جميع تلك الشؤون . وکان يدعوم نوح عليه ااسلام ‏ 
مخف ذلك إلى ألا مجملوا الر بوبية يتقسبا أرباب متفرقة بل عليهم أن 
تخذوا اوه تمالى وحده ربا مجميع ماتشتمل عليه كلة ( الرب ) من 
ا ماني وأن يتبعوه وإطيعوه فما يبلفیم من أوامر افه تعالى وشريمته 
نابا عنه » فکان بقول لم : 

(الك زيول لين تراد رارت 
( الشمراء : ۱۰۸-۱۰۷ ) 

عار فوم شور 

ویذکر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السام . ومعلوم 
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أن هذه الأمة أيضأ لم تكن جاحدة بوجود اله تعالى > وكذلك م 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية افه تمالى بالممافي 
الي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام . أما اللزاع ينها وبين نيبا 
هود عليه السلام فل يكن إلا حول الا'مرين الائنين اللذبن كان حولم 
نزاع بين نوح عليه السلام وقومه بدل على ذلك مابأتي من النصوص 
القرآنة دلا واضحهة : 
e‏ (الا"عراف:٠)‏ 
(فال را اجا لهد انه وده و ندر ماکان بذ ارفا 
( الا عراف : ¥ ( 
(قالوا لو اء ربنالأنزل مَلائكة ٠).‏ (فصلت )٠١:‏ 
( ك وا ااك ر ار اا 
أ کل جبار عنید .) ( هود: ٥٩‏ ) 
نور فوم صالی 
ويأني بعد ذلك مود الذن كانوا أطفى الامم وأعصاها بعد عاد 
وهده الا مة ضا کان ضلااہا کطلال فومی توح وهود من حٹ 


ESE 


الاأصل والميدا فا كانوا حاحدن بو حود الله تعالی ولا کافز نن بکو نه 
إلا وربا للق أجمين. وكذلكماکانوا ستنكقونعن غبادتهوالحضوع 
بين يديه » بل الذي کانوا ححدونه‌هو أنايه تعالىهو الإلهالواحد »وأنه 
لايستحق المبادة إلا هوء وأن الربو بيةخاصة له دون غيره مجميع ممانيما . 
فاہم کانوا مصرنن على إعانيم با لبة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
أو لك يسمعون الدعاء » ويكشفون الضر وبقضون المحاحات » وكانوا 
بأبون إلا أن بتبموا رؤساءم وأحبارم في حيانهم الللقية والمدنية > 
ويستمدوا منہم بدلا من الله تعالی شرعم وقانون حیا ہم . وهذاهو 
الذي أفضى بم في آخر الامر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة »> فأخذم 
من‌الةعذاب ألم وين كل ذلك ماياي من آبات القرآن ا لمكم . 


(فان أعر ضوا فق" أنذر ”تك صاعقة مثل صاعقَة عادر 
و ال ا ون ب ا 
تعندوا إلا اله الوا لو شاء ربُنالأترل ملاثكة فإنا ما 
امه ارون ٠‏ مد ادما ٠‏ 

(وإلى مود أخاه صالماًء قال باقو م اعبدوا اق مال من ٠‏ 
إله غير .) ( هود :ا ) 


( الوا باصالح قد کنت فینا مجو قبل هذا اتنہانا 
أن تعد مايعبد آباۇنا ‏ ) 
( إذال مم أخوم صالح ألا تقون ٠‏ إني لک رسول 
أمين . فاقوا الله وأطيعون )٠‏ (الشراء )٠٤١ ٠١١:‏ 
( ولا تطيعوا أمر امسر فين الذين بُفسدون في الأرض 
ولون 2 ( الشمرآء : ٠١١ - ٠٥١‏ ) 
نوم o‏ ورور 
ويتلو مود قوم إبراهم عليه السلام . وما مجمل مر هذه الاأمة 
أخطر وأجدر بالبحث » أن قد شاع خطاً بين الاس عن ملكا 
نمرود » أنه كان يكفر بانله تمالى ويدعي الاألوهية . والحتى أنه كان 
يؤمن بوجود اله تمالى ويمتقد بأنه خالق هذا الام ومدر أمره 4 
وم يکن يدعي الربوبية إلا بالمنى الثالث والرايم والمامس . وكلذلك 
قد فشا بين الناس خطأً أن قوم إراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفوت اله ولا يؤمنون بألوهيته وربويته . وإ نما الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكن تلف في شيء عن أمر قوم فوح 
وعاد ومود . فقد کانوا يؤمنون باه ویمرفون أنه هو الرب وخالق 
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الأرض والسماوات ومدر أمر هذا العام » وما انوا يستنكفون عن 
عبادته كذلك .وأما غيم وضلام فيو نم کانوا بمتقدون أن الاجرام 
الفلكية شربكة مع اله في الربوية بلممنى الأول والفالي ولذلك كانواء 
یسر کومما به تعالی في الألوهية . وأما الربوبية بلمنى الثالث والرايع 
وان حامس فکانوا قد حماوها خاصة لاو کہم وجبار م . وقد حاءت 
نصوص الةرآن في ذاك من الوضوح وال لاء حيث بتعجب المرء : كيف 
م يدرك الناس هذه المقيقة وقصروا عن فبمها ٩‏ . وهيا بنا ننظر قبل 
کل شيء في المحادث الذي حدت لإراهم ت عليه السلام - عند اول 
ماباغ الرشد » والذي يصف فيه انقرآن ڪبفية سمي إراهم وراء 
(فاما جن عليه اللي رَأى كو كبا » قال هذا ري ءفلىا 
مَل ء كال لاأحب الآفلين . اما رَأى لمر بازغاً » 
قال هذا ري »فما أل قال ئن 1 مدني ريي لأڪونن 
من القّو م الضالين ٠‏ فاما رأى امس اة » قال هذا 
ري ¢ N‏ فلت قال باقو م اني ري ما 
شر ڪون . اني رجت جي لني قطر السماواتٍ 
وٌالأرض خنيفاً وما أ نان المشر كين . ) (الآنمام : ۷۹-۷۹) 
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فيتبين واضحا من الآيات الخطوط حا أن الجتمع الذي نشأ فه 
راهم عليه السلام »> کان و حد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
وتصو“ر كونه ريا منفصلا عن تصوثر ربوبية السّارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية السلمين الذن ڪانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام »> وكات الدن الإسلامي م بزل محيا 
وا تد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد وتمود › عل 
يدي الرسل الكرام الذين توالوا علہا کا قال عز و حل : ) جام 
ارتل من بين أيدم ومن خلفبم ) . فملى ذلك كان إراهم عايه 
السلام أخذ تصور كون الت ربا وفاطرا للساوات والأرض عن 
ييثته الي نشا فيبا . وما التساؤل الذي کان بخالج نفسه فو عن مبلغ 
الح والصحة فا شاع بين قومه من تصو*ر کون الشمس والقمر 
والسيًارات الاأخرى شريكة مع الله في نظام الربوية حى 
اشرڪوها باه تعالى في المبادة )١(‏ . فحدة إبراهے عليه السلام 


)١(‏ لله عا يمل ذكره في هذا الغام أن الآثار الي قد اڪنشف 
عنها عقب ماجرى من المفر والننقيب في الراب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه الام ٠‏ تدل على أن القوم هناك كانوا يسدون إله القمر الذي كانوا د-مونه 
( فنار ) بلفتہم . وني ما جاورها من البلاد الي كان قاعدتما ( إرسة ) كان القوم 
يدون إله الشمس الذي يسمونه ( تاس ) . وكان مؤسس الأسرة الا كمة في ذلك 
القطر ملكا اه ( أرغو ) الذي تمرب في بلاد المرب فأصبح ( مرود ) وعلى ذلك 
قفرر ( رود ) لقباً للك في تلك الديار . 
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ف البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوة »> حتى أصبح 
نظام طلوع السيّارات الساوية وأفولما هادي له إلى الحتى الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر الاوات والأرض . ولا جل ذلك راء يقول 
عند أفول القمر : لئن لم دلي ري لاأخافن أن أبقى عاحزاً عن 
الوصول إلى الح واتخدم هذه المظاهر التي لازال بنخدع ہا 
ف دعوة قومه إلى الله » فإنك ری بالتأمل في الكلات التي كان عرض 
ا دعو ته عل قومه أن ماقلناه آنا بزداد وشوا وتبا : 
و كيف أخاف ماأشر کت ولا تافو نأتك أشر ڪ: 
باق مالم ینز ل به لیک سلطا .) EN)‏ 
(واعترلك وماتدعون من دون اله .) ( رم - ۸ ) 
(قال بل ربك رب الىماوات والأرض الذي فطر هن .) 
( الأنبياء - ٦ه‏ ) 
(قال فتعبدون من دون اله مالایتفعک شيئاً ولا ضر ک ( 
( الأنياء - ٠٠‏ ) 


04 ~ 


( إذقال لأيه وقومه ماذا تعبدون . أإفكاً آلمة دون الم 
تریدون فاظتک برب العالمن . ) ( الصافات : (AV Ae‏ 
(إنا برآ منک وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا يننا وينک العداوة والبغضاء أبدآً حتى تومنوا بالل 
وخ ( الممتحنة : ٤‏ ) 
فیتجلی من جیع الاٴقوال لإراهی عليه السلام آنه ماکان خاطب 
| قوماً لایعرفون اله تمالی ومجحدون بکونه إله النامى ورب المالين 
أو اذهام خالية من كل ذلك ٤‏ بل کان بين يديه قوم پشرڪون 
نة تمالى آلمة أخرى في الر بوبية ععناها الأول والثالي وفي الاألوهية. 
ولذلك لاترى في القرآن الكرم قولاً واحدا لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بوجود الله تعالى وبكونه إل ورب للمامين > بل 
الذي راه يدعو أمته إلبه في كل مايقول هو أن اله سبحانه وتمالى هو 
وحده الرب والإله . 
ثم لنستعرض أعر أمرود . فالفي جرى بينه وبين إبراهم عليه 
السلام من ا لوار » قصه الةرآن في مايآني من الآيات : 
(ألإتر إلى الذي عاج إبراهي في رب أنآفه اف املك 


~0 


و تد م م و ھم ۰ 
ٳذقال ٳبراهي ر بي الذي يجيي وٴ ميټ قال انا أاحيي 
وا ل ٣‏ فان اله يأتي بالشمس من اشرق 

قات بها من المغرب بت الذي كف .) 
( المقرة - ۲٠۸‏ ) 
أنه ليتضج جلياً من هذا الموار بين الني وبين آمرود أنه م يكن 
الزاع بسا في و حود الله تعالی أو عدمه وإ عا کان ف آنه من ذا يمتقده 
إ راهم عليه السلام ربا ؟ كان رود من أمة كانت تؤمن بوجود اله 
تمالى » ثم م يكن مصاب) با نون واختلال اامقل حتى يقول هذا القول 
السخيف البين اجى : « إلي فاعلر الساوات والاأرض ومسدر سير 
الث س والقنر . » فالحق أنه ۾ تكن دعواه أنه هو الله ورب‌اللماوات 
و'لاأرضوإعا كانت أنه رب المملكة ال يكان إر اهم - عليه السلام ‏ 
أ حد أذراد رعا م انه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المبلكة عمناها 
الأول والثاني» فإنه كانيع تقد ر بو بية الشس والقمر وسار السيارات 
هذرن المنيين > بل كان يدعي الربو بية لمملكته بالممنى القالك والرابع 
واللامس وسار أخري انت دعراة أف مالك عاك اللكة ٤‏ وان 
جيم أها ليا عبيد له » وأن سلطته ال ركزية أساس لاجتاعبم »> وأمء 
قانون حیا م . وتدل مات ( أث ااه اله الملك ) دلالة صربحة 


على أن دعواه لازبوبية كان أساسها التبحح بال اسكية . فلا بلغه أت 
قډ ظہر بين رعيته رجل بقال له إراهم > لايقول بربوبية الشس 
والفمر ولا السيارات الأخرى في داثرة مافوق الطبيعة > ولا هو 
يؤمن بربوبية صاحب العرش ف دارة السياسة والمدنية »> استغرب 
الأمر دا فدعا إبراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا ؟ 
فقال إراة م عليه السلام بادیء ذي بدء : « ري الذي يي 
وعيت بقدر على إماتة الناس واحامم ! فل يدرك عرود 
غور الام فحاول أن يبرهن على ربوبيته بقوله : « ونا ايض 
أملك الموت والحاة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » 
هنالك بين له إراهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه مجميع معاي الكلمة » وأ لى يكون لا 'حد غيره شرك ف الربوبية 
وهو لاساطان له على الشس في طاوعہا وغروما ٩‏ ! وکات رود 
رجلا فطتا » فا أن مع من إراهم عليه السلام هذا الدليل القاطعم 
حتى تجلت له المقيقة »> وتفطن لان دعواه لاربوبية في ملڪوت 
اه تمالى بين الماوات والاأرض إن مي إلا زعم باطل وادعاء فارخ 
فت ولم ينبس بينت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإبثار مصااح العمشيرة > مبلا م يسمح له بان زل عن 
ملكيته ا ستبدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعةب اي تعالى هذا المحوار بين ألني وعرود 
بقوله : ( واه اهدي القوم الظا لين ) والمراد آن عرود )ا لم رض أن 


٤E‏ س 


يتخذ لطر بق الذي کان بنبغي اه أن بتخذه بعدما تبن له المت »> بل. 
f‏ ُت ظل الى ويظل قسه ممم > باللاصرار عل ملكىته المستمدة 


مدي إلى سبيل الرشد من كات لايطلب المداية من للقاء نفسه . 
درس لوط عام السرم : 
ويعقب قوم إراهم في القرآان قوم لوط » الذن بعث ه_دايتهم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي اراھ عليها السلام ‏ . ويدلنا القةرآل 
الکرح أن هؤلاء أیضا ما کانوا متنکرن لوحود اله تمالی ولا کانوا 
جحدون بأنه هو البالقق والرب بالممنى الأول والثالي . أما الذي 
کانوا بأبونه ولا يقبلونه فمو الاعتةاد بأث اله هو الرب با لممنى 


أحراراً مطاقي الحرية يتبمون مايشاؤون من أهوالهم ورغباہم وتللك 
ات حر عتم الكسبرة الي ذاقوا من حرا ہا ألم المداب ٠‏ وبويك 


ذلك مايأتي من النصوص القرآة : 
(إذ قال لم أخوم لوط ألا تنقون إني لك رسول 


o2 —‏ ا 


أمين . فاتقوا اله وأطيعون .وما سأك عليه من أجرر 

إن أجري إلا عل رب العا ين . آتاتون الڪران من 

١ ص‎ 

العالمين . وتذرونٰ ماخلی لک ربک من ازوا جڪم ل 

أن قوم عادون . ) ( الشمراء ۰ ۱١۹-۱٩۱‏ ) 
و بدي أن مثل هذا القول لي پڪڪن الیخاطب به إلا 

قوم لاعح دون بو حو د أله تعالى و رڪڪو نه خا فر هذا 
المالم ٩‏ فأنت رى آم لاعيبون لوطا عليه السلام بقولمن مثل : 
« ما الله ? » من أبن له ُن بکون خالقاً العام ? » أو « أن له أن 

رڪون ر بنا ورب الق أجمعین ۲ » بل ترام يقولون : 
( ن ا تتته ڀالو ئ ڪو ٽن من امغر جين )٠‏ 
( الشعراء : ۱١۹۷‏ ) 
وقد ذكر الةرآن الكرم هذا المديث فى موضع خر اللات 


الآتيبة: 

(ولوظاً إذ قال لقو مه اتک تاتون الفا حفة ما سيق 
بها من أحد من العالمين . أإتک لأتون الر جال وتقظعون 
اسيل وتاتون في اديك المكر فا کان جواب قومه 


إلا أن الوا اتنا بعذاب الت إن كنت من الصادقين .) 
( المنکبوت : ۲٩۹-۲۸‏ ) 

أفيجوز أن يكون هذا جواب قوم كرون وجود الله تمالى ٠2‏ 

لا والله ومن ذلك بتبين أن جر عم ا لحقيةية م تكن إنكار ألوهية ال 

تعالی وربوییته » بل کانت جر عم آم على إعاہم باه تعالى إل وربا 

فما فوق المالم الطبيعي »كانو | يأ بون أن طيعوه ويتبعوا قانونه في شوو م 

الحلقية والمدنية والاحاعية » عتنعوك من أن تدوا مهدي نيه لوط 

عليه السلا 


i 


iı 
قوم سمبب علب السرم‎ 

ولتد اکر ف‌الکتاب بعد ذلات هل مدن وأصحاب الاک ادن مب 
إليهم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن مرم أنهم كانوا من ذرية 
إراهم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيم : هل كانوا يؤمنون 
بو جود الله تمالىوبكونه إلا ور آم لا؟ إلهمكانوا في حقيقة الأمر أمة 
نشأت لى الإسلام في بداية مها ء ثم آخذت بالفساد عا أصابعقائدها 
من الالال وأعما لها من السوء. ويندو تما حاء عنم ف القرآن كأن 
القوم کانوا بعد ذلك کله یدعون ل تفم الاعان ا ق شا 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقوم اعملوا کذا وکذا إن کن مؤمنین 
وي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة عى 


نهم کانوا قوماً يؤمنون بال و يرلو نه منزلة الرب والمسود . ولك مكانوا 
قد تورطوا ف نوعين من الضلال : أحدها ہم کانوا أصحوا بعتةدون 
الاألوهية والربوبة في آلمة أخری مم الله تمالى > فلم تعد عبادتهم خا لصة 
لوحه الله » والآخر أمم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لامدخل ها في 
شؤون الحياة الانازة من الاحلاق والاجتاع والاقتصاد والمدنية 
والسياسة» وعلذل ك كانوا زعم ون أ نهم مطلةوا المنانف حياتهم المدنيةوهم ٠‏ 
ُن بتصر فوا ف شوو مم كيف بداو ون » ويصدق ذلا مايأني من‌الآات: 
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من اله غير قد جاءت بين من ربك فأوفوا الكيل 

والميزان ولا تبخسوا الاس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلا حا ذلك خير لک إن كنم مؤمنين .) 

( الأعرآف : م۸) 

( وان ان طا تة من اموا بلي ارت 4 

CT 


ر ا کن ب (الاٴعراف : ہړ) 


2: 


(وياقو کک | الکیال a‏ را 


اا اميت الاك ا آ1 اش U‏ 
أو أن تفعل في أموا نا بمانشاء إنك لأنت ال حلي الرشيد ) 


( هود : ۸9 - ۸۷ ) 
والمبارات الأخيرة الخطوط عتما خصوصية الدلالة على لاهم 

ا لحقيقي في بإب الربو بية والألوهية . 

فرعون وآل 

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله » تمن قد شاع عنېمف‌الناس 
: کک عن رود و e‏ 
الألوهية لنفسه أن قد OS‏ کان 0 
على رووس الناس بدعوى أنه فاطر الماوات والأرش » وكانت أمته من 
البله وال جاقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والح الواقع الذي يشبد به 
القرآت والتاريخ هو أن فرعون م يكن تلف ضلاله في بإب 


ج ۹ن “¬ 


الالوهبة والربوبية عن ضلال رود » ولا كان بختلف خلال آله 
عن ضلال قوم عرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان 
نشا في آل فرعون لبمض الأسباب السياسية غناد وتعصب وطني 
شديد على بني إسرائيل » فكانوا لجرد هذا العناد متنعون من‌الإعان 
بألوهية الله وربوييته > وإٺ کانت قاو ہم تمرف ہا شأن أ كير 
الملحدن الاديين في عصرنا هذا . 

وبيان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
على مصر » استفرغ جرده في شر الاسلام وتعاليمه بينم . 
ورسم عل أرضه من ذلك ارا کا ۾ يقدر على ححوه أحد إلى 
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذذاك قد آمنوا بدن اله 
عن بكرة أبہم » إلا أنه لاعکن ن يکون قد بقي فيم من 
م يعرف وجود اله تبالى ولم يع أنه هو فاطر الساوات 
والآرض . ولس الاس قف عند هذا بل الق أن كان 
م لاتهالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجه-له - على 
الأقل يعتقد بآن الله إله الآلمه ورب الا“رباب فا فوق العام الطبيعي 
ولم يب في تلك الا"رض من يكفر بألوهية الله تمالى . وأما الذن 
كانوا قد أقاموا عى الكفر > فكانوا هاون مع الله شركاء في 
الألوهية والربوبية . و انت تأثيرات الاسلام الحختلفة هذه في نفوس 


مس 


أهل مصر اقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . (© 
والدليل على ذلك تلك المحطبة التي ألقاها أمير من الاأقاط في 
محلس فرعون . وذلك أن فرعون حي أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » م يبر عليه هذا الاأمير القبعاي من 
أمراء مجلسه » وكان قد أسل وأخفى إسلامه » وم بلبث أن 
قام مخطب : 


(أتقتلون رجلا أن قول ربي انت وقد جاء کر بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوثفنا بها بيت التوراة من الموادث التاريخيمة 
فانا نسثطيم أن نقدر أن قرياً من نخس عدد سكان مصر » قد كائوا 
أسلوا حياذاك . فان ماجاء في التوراة من إحصاه بني إمرائيل يدل 
على ات الد خرجوا مہم مع موسى عليه اللام ڪانوا ٠‏ ايولي 
نفر . ولا تظن أن بكڪون عد سكا مصر في ذلك الرمن أكش من 
عشرة ملايين . هذا وقد وصفت ألدوراة أواثك المباجرين كيم بكونهم 
بني إسراتل . ولڪن لايندو من الممكن _ ما بالغنا في الحدث والتخين - 
أن يكون ولد أبناء يمقوب عليه السلام الائنا عثر قد بافت بهم الكارة 
والوفرة عدد مليونين في مدة خبمائة سنة . لذلك عا يقتضيه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قفليل من أمالي ممه قد أسلوا وانضوا إلى 
بي إسرائيل ثم رافقوم في هجرتم عن أرض ممر . وءن ذلك كله نستطبم 
ات تدر مدى ممل الدعوة الذي قام به يوسف عليه الصلاة واللام وخافاؤه 
في القطر المري . 

کک 


ربک وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإت يك صادةا يصبكم 
بعض“ الذي يعد کر ان الله لا دي من هو سرف 
كذاب. ياقوم كم الك اليوم ظاهرين في الأرض 
oL‏ 
( ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل 
دأبِ قوم نوح وعاد وود والنين من بعدم «( 
(ولقد جاءک يوسف من قل بالِينات فازلتم في 
شك مها جاء كم به حتى إذا هلك قلثم لن يبعف 
انه من بعده رسولاً ) ۰۰۰ (وياقوم مالي ادعو کم ى 
النجاة وتدعونني إلى النار . تدعوتي لأڪفر باه 
وأشرك به مالس لي ب عة وأنا أمعوم إلى . 
العزيز الغفار .) (غافر ۲۸ ۳۱ (٤٣-٤۱-۴8‏ 
وآ هذه انلطب من أولما إلى آخرها بأنه ۾ بزل ر شخصية 
لني بوسف عليه السلام بتي في تفوس الوم إلى ذلك الين » وقد 


مضت عل عېده قرول متعددء: ٠‏ و قصل ماع هدا الني الیل 4 
م يكونوا قد بلغوا من المالة ألا مهوا شيا عن وحود الله تمالى » 
أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله »> وأرن سبطرته وسلطته غالبة عل 
قوى الطبيمعة في هذا المالم » وأن غضبه ٤ا‏ حاف ويتقى ٠‏ ويتضح 
أيضا من 1 خر هذه الحطبة أن أمة فرعون م تك جحد بألوهية 
الله وربوييته حجحودا باتا » وإعا كان خلاها كشلل الاأمم 
الا خر ى غاد كراة افا ا آي كانت عدي الا مة با ك اة 
تمالى في صفتيٰ الاألوهية والر بوبية وجل له فيي أنداداً . 

أما مثار الشببة ف آم فرعو فهو سؤاله لموسى عليه السلام 
(وما رب المالمين ) حي) مع منه: ( إنا رسول رب العمالين !) ثم 
قوله لا حبه هاما : ( ابن لي صر حا لعل بلغالا ٴسباب أسباب‌السموات 
غيري لا جعلناك من‌المسحونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الاأعلى ) 
وقوه للئه : ( لا أعل لک من إله غيري) . _ شل هذه الكلمات التي 
و کان فارغ الذهن من تصور رب الاين ٤‏ وعم تفه أنه الاله 
الواحد» ولكن الواقع احق انه یکن يدعي ذلك کله [ہ بدافع‌من 
السلام قد وقف على أن شاعت تمالم الاسلام في ربوع مصر 
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بفضل شخصيته القوية الجليلة » بل جاوز ذلك إلى أن عكن لبي 
إسراثيل نفوذ بالغ في أرض مصر نبا لا هيا ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في حكومة مصر ٠‏ فبقيت سلطة بي 
إسرال مخية على القطر المصري إلى اة سنة أو اربمالة ء 
ثم أخذ مخالج صدور الصريين من المواطف الوطنية والةومية 
ماجملہم بتمصبون على بي إمرائيل » واشتد الام حتى الغواسلطة 
الاسرائيليين ونفوذم إلناء ٠‏ فتولى الام بمدم الاس المعرية 
الوطنية وتتابمت في الج الوك الحدد لا امسكوا زمام 

الاس لم بقتصروا على إخضاع بني إسرائيل E‏ 

تىدوە إلى أن حاولوا حو کل آر المد اليوسةي في مصر 
وإحياء تقاليد ديانتهم ال محاهلية ٠‏ فما بمث إاييم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام »> خافواعى غلبتهم وسلطتبم أن تنتقل من أيديم إلى 
آيدي بني اال د اکر فر يكن يعث فرعون إلا هذا 
المناد والاجاح علىأن يسأل موسى عليه السلام اطا ریا وبا رت 
الما)ين ؟ ومن ن¿ ممكن أن يكون إلا غيري ? وهو في الحقيقة م يكن 

جاهلا وجود رب الما لين ٠‏ وتتضح هذه القيقة كأوضح مايكون 
يما جاء في الفرآن الكرم من أحاديثه وأحاديث ملأه وخطب 
موہی عليه السلام ۶ فیقول فرعون _ مثلا _ تأ کیداً لةوله إن مو -ی 
عليه السلام ليس برسول الله . 


T8 


8 


( فلولا أل عليه أسورة من فمّب أو جاء مع 
#۶ و ا 

املائ مقترنين .) ( الزخرف : ٥۳‏ ) 

أفكان ار جل فارغ الذهن من وحود اله تمالى واللاأسكة أن 


يقول هذا القول وفي موضم آخر يقص القرآن الموار اللي بين 


فرعو وبين النى موسى عليه السلام : 
( فقال له فرعون إني لأظتّك باموسى مسحوراً . قال 
لقد علمت ماأنزل مَولاء إلا رب الماوات والأرضٍ 
بصائر وإني لأظّك بافرعون مثبورآً .) 
۰ ( بي إسرایل : ۱۰۱ - ۱۰۲ ) 
وفي محل آ خر يظہر الله تعالى ماي صدور قوم فرعون بقوله : 


( قلما جاتيم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر“ مبين 


۰ وا واستیقنتہا أتقسم ظا وعلواً . ) 


)١٠٤ ١۳ : التمل‎ ( 

ويصور لنا القرآن اديا آخر جع موسى عليه السلام وآل 
فرعون هذه الاه : 

(قال م موسى وڪم لاتفتروا كلل الله كذ 


س 0ھ“ س () م 


> بعذايرٍ .وقد اپ من ری . ازعو آم م 


ا ق E‏ مان لاان بریدان 
ا ا کک e a‏ 


ال Ds‏ 
E‏ ول انه ا الذاع و الأخذ وارد انم وین 
تبہہ موسی E‏ السلام حین أنذرم ا ا نهیم ل سو. 
ال نا کانوشتر ون إلا لم قد کان يقاوم ۆلاشك بقينة 
هن ار ر عظمة اله تيالى. وجلاله وجیبته .ولكن. گام رید ی 
,أنذروم جطر الاتقلاب السياسي المظم « وحذروهعاقة اتباءبم ا 
وهاروك.. > وهيعودة ‏ غلبة الاسايليين ج أبنام. a‏ قەت 
ريم واتفتوا جيب مل متاومة لين ۾ ) 
اك ماقد تین الا من مفب اليه من الليل ملي ا 
E‏ مثا الع ان وات غلمسته" “اتلام وفزعوت ٬‏ 
وماذا کات اخققة لاله وضلال قومه » وبأي معاي كلة ( الرب ) 
کان قرغتوان يدعي النفسنة الإا ىة ۆالر وة فتعال ا ذا 
TT‏ ت بالتدريج . ems‏ 
ا إن الدن ائ بلحو من لا فرعو جل 0 ا 


e (rs 


فرغوك اض ابات دجاو د 2 


(أتذر موسی ا ا ف ي الأرض ور 
ولتك ا د YY ; r‏ ( 


n 


اسر ا بر وما 3 ٤‏ ( 
jal)‏ :4( 
فاذا لیا ی اتی الا وأضفنا ال :ماقد :ودا به التاويخ 
وآکار. الأممالقدمنة أخرا من الماومات عن أهالي مهار زمن 
فرعو »› بتحلی لنا أن کلا من فرعون وآله کانوا يشر ڪون 
اه تمالی و في المنى الأول والثالي لكلمة (الرب) ومجماون ممه ش رکا 
من الاسام ویمدو پا . والظاهر أذ فرعو لو کان يدعي ۽ بالنفسه 
ار ف فو »الما اللىيى. »آي لو کان يدعي أنه اا 
المتصرف. ي٠‏ نظام الاستاب اف هذا :المالء وأنه» لا إله ولا رث 
غه في اللماوات والأرضش» اید ا لآم الأخرى اہ ٠‏ 
a‏ ( )ات شن اسر قد روا قرأءة ( اممك ( في هه الآبة 


و ( ل ( می المادة » ذاهين إلى أت افرعون کانت واه ا 
هو رب المالين وتاطر الات الاش کون ا ا 


(۴) آما کلات قرعورن هذه الي قد وردت ف‌القرآن : 
٤ 1 ê‏ ۹ 
E‏ 

( القصص : ۳۸ ) 
( ولئن اتخذت إهاغيري لأجعلتك من المسجونين .) 
( الشەرآء : ۲۹ ) 
فلس اراد بذ لك أن فرعون کان يناي ج ماسواه رل 
الآلمة وإعا کارنٹ عرضسه القيقى من ذلك رد دعوة 
موسى عليه السلام وإبطاها . ولا كان موسى عليه السلام -_ 


يدعو إ4 إل لاتنحصر ربو سه ٤‏ دارة مافوف الطبيعة قحب ؛ 


أمورآً لابد من ملاحظتها . أولما أن فراء تىي تلك شاذة تااف الفراءة 


fr 
الثائعة المروئة » والثاني أن امرض الذي فد إثر المضرون لأحاه تلك‎ 
القراءة الشاذة لاتقوم على أاس . والقالت أنه قد يكون من ممالي‎ 
. كامة ( هة ) : المبودة أو العم الأنشى علاوة على ممن الميادة‎ 
›» ومن اللوم أنه كان إله أهل مصر الأ كير على اموم هو الشمس‎ 
) وکانو ا يعبروت عنما بالاغة الصرية بكامة ( رع ) . وكان مى ( فرعون‎ 
خاف ( رع ) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هذا کان کل مايدعي‎ 

غرعون في اخقيقة هو. أنه ااظمر الادي لله الشءس الأ كبر > و فى . 


کک 


- ( تلبق على الطاشبة السابقة ) 


قراءة ( الاهتك ) - بكر الهمزة - ذكر الطبري في لفسيره 
٤١/١‏ - ۲+ + و ١۷/۹‏ أا مروية عن ابن عباس وعاهد › 
واستضمفما الطبري فال : « والقراءة التي لاترى القراءة بذيرها هي القراءة 
الي علييا فراء الامصار ( أي : آلمنك ) لاجاع الحجة من القراء علييا » اه 

وغد روى الطبري تفر هذه القراءة عن اين عاس نضه من 
وجوه ٠۸/١‏ فقال « ... ويذرك والاهنك : فال : وعبادتك › ويقول : 
کان یبد ولا يمد » » وروی عه تفیرها من وجه آخر مان 
« يترك ادنك » . وهذا الوجه يكن جله على أن موسى عليه الللام 
يترك عادة فرعون › يمى أنه لاينقاد له > ولا يذعن لأمره . 

وما ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تكون يمى ( الاهة ) مؤنث ( إه ) رواه الطبري أيضا - 
وإن كان عاد فاستضفه قال : « وزعم يضم أن من قر 
( والاهتلك ) إفا يقصد إلى نحو نى قراءة ( وآلمتك ) غير أنه أك 
وهو ريد إا واحدآ » . 

وعا يقوي هذا الوجه ‏ على استضماف الطبري له أن الممريين 
- كا قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤلمهون الشس ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاهة ) في المربية يمى ( الشمس ) ذكر ذلك الطبري نفضه 


بل هو كذلك مالك الأمر والابى » وذو القوة والسلطة القاهرة 
إلماني السياسية والدنية ء قال فرعون لقومه + إقوم لاأعم ل 
مثل ذلك الاله غيري » ودد موسى عليه البلام ء. أنه إن اخذ 
من دونه إا ليلقيثه في السجن ., 
و ا كذلك من هذه لآات وتۇيده ا افاریخ واتار 
الهم .القدعة أ فزاعننتة مفنر م يكؤنوا يدعو لا تغابم ردا 
ا كيةالمطلقة ء٠‏ بلاقو يدوق“ كذللك عا "مق "الفدذاة" 


1 و‎ e 


- في التقنير Naf‏ وناق غل ذلك شاهة قول بك عة بن الحارت* 
البر يعن :تروجنا :من المباه عضرا .7 واعطنا الالامة أن تؤويا > 
قال : « يعى: بالألاهة :قي هذا الموضع:المس: » E‏ 

وكذلك ذكرت كتنب بالغة: من ماي( الالاهة.) الأصنام. واللال 
والشمن .:. وانظر :( الماموس ‏ الفيط.) و ( السات المرب ) في ,سادق 
(لله )و( اي 0 > وروی الطيرسي ف( م البان ). 
1/4 )عن ابن چن آنه قال « سيت الس الألامة والإلامة 
لام E E ES‏ ۰ 
ا ا ا أي EN‏ اظ اله - ور 


ا اشام ال ا اة اشم ارا امن ل ان تفلل 
ستجک استبلاۋم | تل ارواحم و کن 
a‏ الاد > بل الق أن الأسر الملكة مازالت في 
أ کشر أقطار البالم جاول الشر كة قلتلا أو كتير - في الالوهية 

والربويية, ةيدام #مافوق الطبيعة « علاوة جى ماکان تولا منالماكية 
السياسية ٤وا‏ زالت لأجل ذلك فرض غل الرعلة انوت ن دما 


شي. NE a‏ على أن دعوام تلك الاألوهية الماوية ۾ 
تكن هن الةضودة" بذاتها نيا لحقنقة ٤‏ وإتا انوا بشذرعون ا 
تأثيل حا كيتم السياسة . ومن ذلك ری ن مازال" ا در راللكة و 
مر وغيرها من الا"قطار: ا لماهلية ذهب ألوهيتها غاب سلطا 
الياسي» وقد بقيت الإألوهية نتبعالعزش في تنقله من أي إلى أخرى ٠,‏ 
)و اکن غو ى فرعون الا "صلية الا لوخية الفالبة ا لتضرفة في 
نظام المتن الطبينية » بل بالالوهية السيأسية ! فكان بزعم أنه الريب 
الاأعلالاأرض مضر, ومن فيا انى الثالث والرابم الامش لكلمنة 
( الربة) وقول ية بلك التبا لزي ومانپ این نن والروۇة' 
وأا الحقيتق بها كية المطلقة . فيه »> وشخصيتي الم _كزية هي الاأساس' 
مدينة مص واجماعاء» وإذن لا مرن فیا إل شبريعتي وقا نوهي ۾ وکا 
اسای دعوی فزن بمبارة القرآن : 


ا 


( و نادی فر اعون في قوٴمه قال ياقوم لس لي ملك 
مصر وهذم الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون .) 
( الزخرف۔ )٥١‏ 
وهذا الاأساس نفسه هو الذ يكانت تقوم عليه دعوى رود لار بو ية . 
و(عاج ابراه في ر به أن ١ه‏ اف املك .) 
( البقرة : ٠٠۸‏ ) 
وهو كذلك الاأساس الذي رفع عليه فرعون الماصر ليوسف عليه 
السلام بنیان ر بویته على أهل ملكته . 

)٤(‏ أا دعوة موسى عليه السلام الي كانت سبب البزاع يدنه وبين 
فرعونوآکه »نبي في المقيقة آنه لاإله ولا ربة مجميع معاي كامة(الرب) 
إلا الله رب الما لين > وهو وحده الاله والرب فما فوق المام الطبيعي » 
کا أنه هو الاله والربة با مالي السياسية ا » لاحل ذاث 
جب ألا خلص المادة إلاله »> ولا نتبع في شؤون المياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه » وأنه - آي موسی عليه السلام - قد بمثه 
اله تمالی بالآیات البینات وسینزل الله تمالی آمره ويه لمباده عا يوحي 


إليهءلذلك مجب أنتكون أزهَةَ امور عباده بيده 4 لامد فرعو ومن 


حنا کان فرعون ورۋساء حكومته ”يعون أصواتيم ا رة بعد ارخ بان 

موسی وهارون - علیم) السلام_ قد جاء! يسلباننا أرضمصر . وأرادا أن 

(و قد أر سلنا موسى بآياتنا وسلطان مين .إلى فرعوان_ 

وملئه فاتبعوا أ فرأعون وماأس فرعون برشيد .) 
( هود : ٩۷-٩٩‏ ) 

(ولقد فتنا قبلمم قوم فرعون وجَاء هم ر سول کرم. 

آن أدُوا إل عباد الته إني كم رَسول أمين .'وأن لاتعلوا 

عل اله إني آیکم سلطان مین ) (الدخان: ۱۷ - ۱۹) 
(إتا أرْسلا يكم سول شاهدآعلیکم کا أرسلنا 

إل فر عون رتورلا فى فرعرن ار سول فاد اغا 
و بلاً.) (ا لمزمل ّمل )۱١--۱٥:‏ 

٣ ۴. E 5 E: E 

(قال فمن ربکا یاموسى . قال ربنا الذي أعطى کل شي ء 
له م هدی .) (طه : ٥۰ 4٩‏ ) 


۳ 


٤‏ نومارب | القالين . . فال رب ناوات 
a‏ امن حول َه 
I ik. el ١‏ ا 

e کر ا د اشرق‎ PES 
الت كت تقون . ,اتخذت: 4 غيړي‎ 
(a e: (الشرا.‎ E لأجلتك . ن اجوز‎ 


a ا‎ 


(وقال ن فر عون ذروني وأفر a‏ ر به إن أخاف 


آن يبدل دينكم أو أن بظبر في الأرض الفساد (i‏ 0 


(n قاق‎ ( 


قارا هنان لساحران ا أ بخرجاکم ن من 


ضکم! ا e‏ تڪم الل 
(e e a‏ 
اتام اتر د خن نه تارج اذي؛ ود e‏ 4 ¢ جلى 
ية e‏ ا e‏ 
مذ الإبد »كانت هي نفسپا بدعو بها موسى وهارون عليه السلام . 
او واا ر اا را ر ا 
وقلع لبا بعد آل فرعون نو إراز ل e‏ الأخري 
دات بالييودية أل اة . ۋەۇلاء لا تال لاغان فيم أن e‏ 


مننکر ان لو جود إل العالم > أو يکو توا لايعتةدون بألوهمتة وربو سنه 
فإن الة رآ نفسه یش ہد بكوم أهل الكتاب . وأماالشؤال الذي ينغا 


ي‌ذهن | با تعن ام مہو أنهماهو علالتحديد الحطا ي عقید مو منوج 
عمابم انار ية الذي قد عدم الة رآنمن أ حله من‌القوم الفا ين ؛ 
وا لمحو اب الج ملعل السؤالتجده في الةرآل نفشه في آيته:الكر عة : 


(قل يأل الكتاب -لاتغلوا في دينكم غير المحق 
PD‏ هوا م قد لوا هن ٠‏ قبل َأضلوا 
کثراً لاعن ا اسيل ( ° (vv a)‏ 


فيعل من هذه الآبة أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل 
والأساس نفس ااضلال الذي ارتطمت فيه الأمم النقدمة ء وتدلنا هده 
الآية ينا ن ضلانمم هذا کان آت) من‌غاو "مني الدبن . وها تحن ری 
بعد ذلك كيف بفصل القرآن هذا الاحمال : 

(وكالت اليهود عزير ابن الته الت التصارى السيح 

أ اه ) : (التوبة : )۳١‏ 
(لقد كفر الذين قالوا إت اله هو المسيح ابن مرم 

وقال المسيح بابي إشرائيل اعبدوا الله ري وربکم ) 
ر الاد V۲‏ () 


(ا كف النين قالوا إن اله ثالت ثلاثة ما من إله 


e‏ د 


إلا إله وا حد) ۰ (وإذقال اله یاعیسی بن مرم أا قلت 
لتاس ا مي إلہين من دوٺ الم ال 
سبحاتك مایکون ل أن أقول اليس لي بحتق ) 
(MTF: aL )‏ 


(ماكان لبش أن يو تبه اله الكَتاب والح والنبوة م 


۷ 


ا 


قول لتاس کونوا عباداً ل من دون الله وڪن 


کو نوا ربایین ا کر" تعلّمون الڪتاب وما 


تد رسو ۰ ولا بأ کم أن تخذوا اللائ والنيين 


3 @ 


ار باباًء بام مر کم بالکفر بعد إذ ان 
( آل مرا : ۷۹ ۸۰ ) 
فكان ضلال أهل الكتاب حسم ماتدل عليه هذ الآيات : ولا أمم 
بالنوا في تعفلم النفوس القدسة كالأنبياء والاأولياء وا لاثكةاأيتستحق ٠‏ 
التكرم والتعظم ا كانتا الدينية » فرفعوها من مكانتبا القيةة إلى 
مقام الا لوهية و جعلوها ش ركاء معاله ودخلاء في تدبير آم هذا المام » 
تم عبدوها واستغاثوا ها واعتقدوا أن لما نميا تي الألوهية 
والر بو بيه اأميمنتين على مافوق العام العابيعي > وزع وا آنا تلك هم 
المغفرة والإعانة والحفظ . وثاناً م : 
(اتخذواأحبار م ور هبانپم أرب من دون اله . ) 
( التوبة ۳١‏ ) 
ي أن الذن م تكن وظيفتہم في ادبن سوی آن مهوا اناس 
أحكام اشر ية الإلمية » وز کو مم حسب مرفاة ت الله » تدرج م هؤلاء 
حقی أنزلوم بحیث حاون 4م ماپثازوت و عرمون ءلبېم مايثاؤون› 
VV‏ 


ا ب حسب ا بدو aw‏ 8 

ي تفي اللوعين من الشاال السناد از فیا قبلبم 
مم نوح وإبراحم وعاد واعود وأهل :مدن وغیرم من e‏ < 
2 باله اللاثكة e‏ ارين کا اشر کک 
اا ار ج لاان ا ات رب 
الساوات . وراحوا يستمدوك مبادیء المدنية ةه والاجاع, والأخلاق 
والسياسة وأخكاما جیما من بتي آدم » متفنين في ذلك عن الململان 
ازل من عند الله تعالى . وأفضى م ال ي الان لر فيم اليا 

ر إلالدين توا تما رمن الکتاب ب دۇمنوان اجىت 


لن ا م ا ااه 
وق الطاغوت . أولئك کم Ka‏ وأضل عن سواء 
السبيل ٤‏ الا و 


A 


بالج e ls‏ و Ss‏ 
اا و فرد طابفة 1 e‏ بغي ويد ردا اله ۽ 
و الود وتدعي لنفسها الألوهية والرپوية. . فلها وققت اليود 
, والنصارى :ف مانقدم ذ كره من النؤعين من‌الضلال ak‏ نتيجة وها 
أف أخذت جيم أنواع الأو هام ما خذها من قاو م وعقو مم وأا الثاني 
فاسيتدر جم من عبادة الملماء. والمشايخ _والضوفية والزهاد إلى عبادة 
ارق وطاعة :الظالين الن كانو !قد نوا ل ايه علافة 1 .أ 


او الغرب ٠‏ 
هذا ولنبحت الآن في اشر کین الرب ال فم ٠‏ 
مالين > وان کانوا ول من خاطبيم القرآت :من 
آي نوع E‏ ضلام ف باب الالوهية والربوية ¢ هل کانوا 
اه رب المالين > أو کانوا ڊڪرون وجوده » 
فيع إليبم ٠‏ التي با ا فقاوم ١‏ الإعات' بوجود: الذات 
الإمية ! وهيل كانوا لايتقدوت اله عز وجل إ4 . لامالين 
ا > فانزل انه القرآن يقنم بالوهیته وربویته ٩‏ وهل کانوا 
: انوت غا ال :اضوع 4 :أو کانوا لايعتقدونه .ميع. الذعاء 
: قايا کک e e‏ أت | اللات ٣‏ 


E 


والرازفة فيه والقامة على ندبيره وإدارته ? أو يۋمنوت بأن 
آم نلك مرحع القانون ومصدر المداية والإرشاد ي شؤون 
المدنية وال خلاق ? | 

كل واحد من هذه الاسثلة إذا راجمنا فيه الةرآن فإنه حيب 
عليه بالنفي ؛ ويبين لا أن امش ركين المرب لم يكو نوا قاثلين بو جود 
الله تعالی فحسب » بل کانوا يعتقدونه مع ذلك خااتق هذا العام کله 
- حتى امتهم ومالكه وريه الأعلى » وكانو! يذعنون له االألوهية 
والربوبية . وكات اله هو المحتاب الأعل الأرنع الذي کانوا يدعو نه 
ويتبلون إليه في مال الأمر عندما عسهم الضر أو تصيبهم ا صالب > 
م کانوا لاعتنمون عن عبادته والمضوع له » ولم تڪن عقيد تېم في 
امتهم وأصنامبم أنبا قد خلقتهم وخلقت هذا الكورن › وأرزقم 
جیما » ولا نها تدهم وترشدم في شؤون حيانهم الللقية والمدنبة ء 
فالآبات الآنية تشهد ما تقول : 


(قل لن الأرض ومن فیا إن کنتم تعامون . سیقولون 
»قل ناڈ E‏ .قل a‏ الماوات ,اسع 
ورب العَرش العظي . سَيَّقولون له » قل أفلا تقون . 


e. rL ھ‎ 


قل من بيده ملڪوت کل ٿيءِ وهو بير ولا جار 


— 


عليه إن كنج تعامون . سيقولون له »قل فأنى تسحرون » 
بل آتينام ا وإنم لکاذبون .) (المۇمنوڭ: ۸4 4) 
(هو الذي يسَيرٴٌكم في البو والبحر حى إذا كتتم في 
الفلك وجر ين رمم بریح طیبةوفرحوا ہا جامتها ويح 
عاف و جام امو من کل مكات ونوا آنبم حيط 
بهم دعو ا اله مخلصين له الدين لئن أنجيتنامن هذه للكونن 
من اشا كرين . فلما جام إذا م ببغون ي الأرض بغي 
احق a) ) )١‏ 
(وإذا سكم الشرء في البحر ضل من تدعون إلا إياء 
فما تجا كم إلى الب أعرضت وکان الانسان كفوراً.) 
( الإسراء : ٩۷‏ ) 
وروي الةرآن عقائدم في متم بارهم أنفسيم ف باي : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدة إلا ليقربونا 
إلى انت زلفى . ) ( الزم :۳ ) 


)١( AS‏ م 


( ويقولون ھۇلاءِ شفعاۇ نا عند الله .) ( يونس :۱۸ ) 
ثم اہم م یکو نوا ,زعمونلاھتہم شیٹاً من مثل آنا دمم في شؤون 
حباتہم ٤‏ فاته تمالی پام رسوله في سورة يونس ر( فلهل من 
ش وکاک من بهدي إلى اطق) الآية : هم فيرمهم سؤاله هذا بالسكات » 
ولا جيب أحد منم عليه بنعم ! إن اللات والمزى ومناة والآلمة الأخرى 
تهدينا سواء السبيل في المقيدة والعمل » وتملمنا مبادىء المدالة والأمن 
والسلام في حياتنا الدنيا » وإننا نستمدمن منبع علمبا معرفة حقائق 
الكون الاأساسية » فمند ذلك يقول اله عز وحل انيه ر : 
( فلاف دی ای :فن یال الى احق آرت 
تبح امن لادی إلا أن یېدی فال گي کون .) 
( يونس : ۳ ) 
وببقى بعد هده النصوص القرآنية أن نطلب حواب هذا السؤال : 
ماذا كان ضلالمم الحقيقي في باب الربوبية الذي بث الله نيه ل 
نرده إلى الصواب »> وآنزل كتابه الجيد ليخرجهم من ظلاته إلى 
نور المداية ؟ وإذا تأملنا الأرآن للتحقيق في هذه السألة »> قف في 
عقائدم وأعماهم كذلك على النوعين من الضلال اللذن مازالا بلازمان 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا بجا نب يش ركون باه آلمة وأربابا من دونه في الألوهية . 


— AY — 


والربوبية فا فوق عام الطبيمة » ويتقدون بأ اللاثكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الماوية - كل أولفك دخيلة بوجه 
من الوحوه في مصلاحيات ا لمك القام فوق نظام العلل والاأسباب . 
وأداء شاو المودية ¢ بل کانوا رجعون كذلك في تلك الاأمور 
کہا إل آلمتبم المصنوعة المفقة . وكانوا جا نب آخر یکادون 
لايتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن اله تمالى هو الرب 
هذه المنالي أيضاً . فكانوا قد اتخذوا أمتيم الدينين ورؤساءم 
وکبراء عشائرم أرباب) بتلكا لماي »ومنه مکانوا يتلقون القوانین ينهم . 
أما انوع الاأول من ضلالمم فيشهد به الفرآل فا 
يلي من الآيات : 

E 0‏ 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 

6 4 و ا ا ر 
اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا 
والآخرة ٤‏ ذلك هو الان المين : يدعو ت دورل 


مرم 2ث 


الله مالا يضره ومالا ينفعه » ذلك هو الضلال البعد 
يدعو لمن ضره قرب من نفعه ليتس المولى ولبثس 
العشير . ) (ı1 gk) ٠‏ 


سے لړ — 


(ويعبدون من دوث اله إلا يضرم ولا يتفعېم 
وبقولون مۇلاء شفعاۇنا عند اله » قل أتتبثوت اله 
ما لايع في السماوات ولافي الأرض " » سبحانه وتعالى 
تما يشر ڪون . ) ( يونس :۱۸ ) 
(قل أإنّك لنكفرون الذي خلق الأرض في بوعين 
وت ا (حم السجدة : )٩‏ 
(قل أنمبدون من دون اله مالا جلك لك ضرا ولا 
نفعاً اله هو السميع العلي .) ( الائدة : ۷۹ ) 


(وإذا مس الانسان ضر دارب ميا إلله مم إذا 


ت 


ر١)‏ أي انم أا الةوم تتوهون أن لتك من الأثر والفود 
لدي مايجمل كل شفاعتهم إلي فقبولة عندي » ولذلك تمبدونما وتنذرون 4ا › 
والحول أو کون من حي إباه ماع»رتي على قول شفاعته . أفأنم تەر فو ني 
من الشفاء مالا أعلبم . 
له البشة. 


خوأه نعمة من نسي تاكان يدعو إليه من قبل وجعل 
له أنداداً " ليضل عن سيبله . ) ( الزمی :۸) 

( وما بک من رنعمة فر الله م إا مسك الضر' اليه 
تجأرون . م إذا كشف الشر عنك إذا فريق" تكم 
یمم شر کون . لکشروا ہا آیتام مهوا قوف 
لرن و عون ا الا اورت ها غاررقافة 
) تالت لسغل“ ما کنتم تفترون . ) (النحل: ٥۴۳‏ -۹ه) 

وأما الآخر فشبادة القرآن مايآلي : 

(و كذاك زين لكثير من اشر كين قت ل أولادم شركاؤم 

ودوم ولیلبسوا علیہم دینېم . ) ( الأنمام : ٠٣۷‏ ) 


)١(‏ وجمل ش أندادآ » أي يود فيقول : إن هذا إلفر 
قد كشفه عني ذلك الشبخ الممدس › وتلك النممة قد ناتيا بفضل ذلك 
الولى المقرب ! 

(۲( آي إت الذي 4¿ يتحاق عند هؤلاه باي طريقة لملم 
آنهم مم الذين قد كفو عنهم الشر ريسروا فم السر »> يتصدقون فم 
ويوفون هم النذور شاكرين لم »> ومن أعجب الأمور أنهم ينفقون في 
ذلك ما رزقتام تحن . 


— Ao - 


ومن الظاهر أنه ليس المراد ب( شركاء ) في هذه الآية : الآهة 
والأصنام » بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذن زيوا للعرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخاوا تلك البدعة الشنماء 
على دن إبراهم وإسماعيل عليما السام . وظاهر كذاك أن أولئك 
الازعماء لم يکن القوم قد اتخذوم شركاء من حيث كانوا بمتقدون 
أن م اللطان فوق نظام الا باب أو کانوا 
عبدو م ویدعونهم ٤‏ بل کانوا قد جماوم ش رکا مع الله قي الألوهية 
والربوية من حيث كانوا يسهون محقم في أن يشرعوا 4م 
مايڈاۋون من النظم والقوانين اشؤو م المدنية والاحاعية ؛ 
وأمورم الحلقية والدينية . 


( آم هم شركاء شرعوا هسم من الدين مالم بأذن ب الله .) 
( الشوری : ۲١‏ ) 
وسيأني تفصيل معالي كلمة ( الان ) ف موضعه من هذه الرسالة ٤‏ 
وهناك سنابين سعة معاي هذه الآية وشموطما . على أنه يتضح في 
هذا امقام أن ما كان بتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
اعتقاد المرب پڪوا ما جب اتباعه والممل به ٤‏ کان هو عبنه 
ش ركة مع الله من أولئك في ألوهيته وربويته > وأمانا من هؤلاء 
بس ر کتہم تلك ! 


- A - 


رعو الفرآن : 


أت هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات الدابقة 
دصدد تصورات الام الضالة وعقائدها ¢ کف القناع عول 
حقيقة أن جيم الاأمم الي قد وصمبا القرآن بالظل والضلال وفساد 
المقيدة من لدن أءرق المصور في القدم إلى زمن زول القرآاثف > 
م نكن منبا حاحدة بوجود اله تعالى ولا كانت تنكر كون اله را 
وإها بالاطلاق . بل كان ضلاما الاأصلى ا)مشترك بین جیما أنبا كانت 
قد قسمت المعالي اامسة لكلمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هذا 
الباب س مستشمدن بالاغة والقرآن _ قسمين متباينين : 

قأما الماني اآتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الللق 
و نعپده وقضاء حا حته و حفظه ورعايته بالطرف الحارحة عن النظام 
الطبيعي > فکاذت ےا عندم دلالة أخری عتلةة »› وم وإن کانوا 
لایعتقدون إلا ای تمالی رمم الأعل عو حبہا » إلا ام کانوا بش رکون 
د4 ف الر بو هة ES‏ والجن والقوی الشيية والنحوم e‏ 

والاساء ء والاولياء والاعة الروحاننان . 

وأما اا نى الذي يدل على أن ( الرب ) هر ما لك الاسر والنبي 

و صا حب االطة العلبا »> ومصدر المداية والارشاأد ٭ وص القانون 


AV 


والتشريع » وحاكم الدولة والمملكة وقطب الاجاع والمدنية > فکانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وعوحب هذا الفبوم کانوا إما متقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون انه » وإما يستسلهون اربوبية 
تلك النةوس في شؤون الا"خلاق والمدنية والسياسة مع كوم 
يؤمنون إعاناً نظريا اٹ الله هو الرب »> هذا هو الضلال الذي 
مازالت تبعث لمحسمه الرسل علييم السلام من لدان فحر التاريخ › 
ولأجل ذلك بث اله أخيرا مدا لر . وكانت دعولهم جيما 
ا الرب .جيم معاي الكلمة واحد ليس غير » وهو اله 
تقدست أسماؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء 
من أجزاما ليرجم إلى أحد من دون اله بوجه من الوجوه > وأن نضام 
هذا الکون مر تبط بأصله وم رکزه وثيتق الارتباط » قد خلةه اف 
الواحد الأ" حد» وحكه الفرد الصمد ؛ وملك كل الدلطة والصلاحيان 
فيه الاله الفذ" ا مو حلّد ! فلا يد لأحد غير الله في خلقى هذا النظام ولا 
شريك مم اله في دار ته وتدبیره ولا فيم له في ملکوته . وا أن اله 
تعالى هو مالك السلطة الى كزية ٤‏ فإنه هو وحده ربک ف دائرة مافوق 
الطبيمة > ورب في شؤون المدنية والسياسة و الأخلاق > ومعبو دكم 
ووجبة ر کوک وسجو دک > ور جم ils‏ وعماد ت > والعكفل 
بقضاء حاجاتك » و كذلك هو الك » ومالك ا)اك »> وهو الشارع 
والمقنن » وهو الآمر والناهي . وكل هاتين الدلالتين لاربوببة التين 


ا 


قد فصلم إحداما عن الاأٌخرى لاهليت؟ > هي في حقيقة الام قوام 
الا"لوهية وعمادها وخاصة إلمية الاله . لذلك لاعكن فصل إحداها 

: عن الأخری › کا لاجوز أن شرك مع اله أحد من خلقه 
أا . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هده 
فا غو دا سار ٤‏ 

)إن دبکم انت الذي خلق السماوات والأرضّ ا ستة 
2 م استوی على العرش بُغشي اللي انار بطلبه 

a‏ والقمر وجوم مُسخرات امہ › الا لہ 
الخلى والأم ء تارك ايت رب العالمين . ) 
( الأعراف : ٠٤‏ ) 

قل من يرزقك من إلماء والأرض » أمّن يلك 
الم والأبصار ومن برح الحي من الير وير ج 
الخ الحي وم بد الأ فقرن اه 
قل أفلا تقون . فذلكُم اله ربك الحو » فاذا بعد 
المح إلا الضلال فأنى تصرفون ) (یونس )٠۲ ٣۴۱:‏ 

(خلق الاوات والأرض باحق کور اليل على 
التہار وک الا ل ل وسر الف وا 


~A — 


١ 


e 


كل يجري أجل مسمی) ... (دلکم اف بک له 
e O‏ 
(اه الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه ولتار مبصرا) 
(ذلکُم الله ویک الق کل شيء لاله إلا هو فأنى 
م ن( 2 کک لک ا کک ا ت 
ا 0 فتبار ك الله رب العالمين . هو ا ال إل هو 
فادعوه مخلصین له الد ,  )‏ (غافر: ۱ )۰٩۹4 ٩۹۲۰‏ 
(واشه جلك من تراب ) ... ( يولج اليل في التبار 
ويو لج النمار في اليل و سخر الشلمس والقمر كل بجري 
ار ي ا 4 اراي 
تدعون دو نو ماءلڪو ن من قطمير و ن م 
لايسمعوادعاءک وو معوا مااستجًابوا لك ووم القيامة 
رون شرڪکم . ) ( فاطر : ۱۱ و ۱۳ )۱٤‏ 


Q۰ = 


( وله من ني النماوات زالأرض كل ل قانتون) ... 
( ضرب کم مثلا من آتقسک هل لک ما ملحڪت 
لھائک من شرکا فیا ررقن اکم نم ا تغافونم 
ڪخيفتك أفسك ڪذلك تفصل الآيات لوم 
بعقلون ٠‏ بل اتبع الذي ظاموا أهواءم بير عل ) ٠...‏ 
(فأقم وجك للدي نيق فطرة اه التي فطر الناس 
لیما > لاتبديل للق الله ذلك الدين اقيم ر اک 
اناس لايعامون .) (الروم: ۲۹و ۰۲۹-۲۸ ۳۰) 
( وما قدروا الله حق قدرم والأرض معا قبضته 
يوم القيامة والتماوات مطویات پ سبحانة وتعالی عما 
يشر ڪون .) ( الرم : )٦۷‏ 
(قله الج رب السماوات ورب الأإرض رب العامين .وله 
الكيرياء في السماوات وًالأرض وهو العزيزٌ المحكي . ) 
( ا ل ماثية :۷-۹ ( 
(رب النماوات رًالأرض ومين اعبده واصطير 
رلبادئه هل تع له ميآ .) ( مرم : (e‏ 


ل 


وله عيب الساوات والأرض اليه برجم الأمرٌ كله 

فاعبدة وتو ڪل عليه ) (هود : ۱۲۴۳ ) 

( رب اشرق والمغرب لاإله إلاهو فاتخذه و كبلا) 

N) 

(إن هذه أمَثك امه واحدة وأنا ربك عدون 
رقطعرا ار م ل إا راجون ٠:‏ 


ز الاإنىاء: ۳-4۲ ( 

(اتبعواماآنزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونه 
أولاء : ( ) لاء اف (r:‏ 
( قر ياأهل“ الكتاب تعالوا إلى اة سوا يتا و ينك 
ألا عد إل اله ولا شر كب كيا ولا يتخذ إعضنا 
بعضاً أربابآمن دون اله 3 ( آل عمران : ٩٤‏ ) 


(قر" أعوة َب الناس . ملك الاس . إل الناس .) 


)٣۳-٠١: اناس‎ ( 


—Q—- 


ن کان برجو لقا به فليعمل تل5 الا ولا يشر ك 
فاده را أحداً .) ( الكف ١١١:‏ ) 

فبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به » بتبين للقارىء 
أن القرآن مجمل ( الربوبية ) مترادفة مع ا لمأاكمية والكية 
( yا«مiەverهS‏ ) ويصف لتا ( الرب ) بآنه ال ماكر الطاق لمذا 
الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له . 

ومذا الاعتبار هو ربا ورب المالم بأ ممه ومرينا 
وقاضي حاجاننا . 

وهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا . 

وطاعته ذا الاعتبار هي الأساس الةطري الصحيح الذي يوم 
عليه بنيان حياتنا الاحتاعية على الوجه الصحيح المرضي › والصلة 
بشخصيته ال ركزبة تسلك شتى الأفراد والجاعات في نظام الأمة . 

ومذا الاعتبار هو حري بأن نمبده حن وجيع خلاثفه »> ونطيمه 
ونقنت له . 

وسذا الاعتبار هو مالكنا ومانك كل شيء وسيدنا وحاكننا . 

لقد كان المرب وااشعوب الاهلية في كل زمان ا<خطأوا ‏ ولا 
بزالون عخطئون إلى هذا اليوم م بأنهم وزعوا هذا المفبوم الحامع 
الشامل لار بو بية على خمسة أنواع من الروية » ثم ذهب بهم الظن 


Q۳ 


والوم أن تلك الا نواع الختلفة لاربوبية قد ترجع إلى ذوات متلفة 
ونفوسښتى ءبل ذهبوا إلى نها راجمة إليها بالفمل . فجاء القرآن فأثيت 
باستدلاله القوي اللقنع أنه لجال أبد؟ في هذا النظام ال ى_كزي لان 
يكو أمر من أمور الربوبية راجما _ ف قليل أو كثير ‏ إلى غبر 
من بيده السلطة المليا ء وأن ‏ كزية هذا النظام نفسبا مي الدليل 
ابسن على أن جيع أنواع الربوية مختصة بالل الواحد الاحد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

ولذلك فان من يظن جزءاً من أجزاء الربوبية راجما إلى أحد من 
دون اله » أو ,رجه ليه > بأي وجه من الوجوه » وهو يميش في 
هذا النظام » فانه مارب القيقة ويصدف عن المواقع ويبغي على 
ا حى > وباتى بيديه إلى التبلكة والحسران عا يتعب نفسه في مقاومة 
حى الواتع . 


E‏ العىادة 


التعصق اللغوى : 
أأسودةوالمبودية وإلميدية ؛ ممتاها اللغوي() : الحضوع والتذلل» 

آي استسلام ا لمر ء وانقباده لا حد غیره انقیاداً لامقاومة مع ولا عدول 
عنه ولا عصان له ٤‏ حى لستحدمه هو حسب مارضی و کیف مایشاء . 


: في مادة (عيد)‎ ۲٠٠١/١ ) قال ابن فارس ي ( مقايبس الاغة‎ )١( 
عبد ) : « المين والباء أصلان صححان » كاأنها متضادان › والأول‎ 
ه١.» من ذينك الأملين يدل على لين وذل › والآخر على شدة وغاظ‎ 

وقال ابن سیده في الغصص ) ٩/۱۳‏ : 

« أصل البادة في اللفة : التذليل » ... والمبادة والضوع والتذال 
والاستكنة قراثب في العاني » ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو 
عبادة »> طاعة كان لممبود أو غير طاعة_» وكل طاعة لله على جبة الضوع 
والتذال في عادة والمبادة نوع من الضوع لايستحقه إلا النعم بأعلى 
أجناس انعم كالمحيااة والفهم والسمم والبصر » والشكر والمبادة لاتستحق 
إلا بالنممة » لأن آقل القاإيل من المبادة يكير عن أن يستحقه إلا من 
كان له أعلى جاس من الاممة إلا اه سبحانه فلزلك لايستحق المبأدة إله 


أيه . » .امھ 


وعلى ذلك تقول العرب : ( بعير معبتّد ) للبعير الاه < 
و ( طريق معبنّد ) للطربتق المد الوطء . ومن هذا الأصل اغوي 
نشأت في مادة هذه الكلمة معاي المبودية والاطاعة والتآله والحدمة 
والقيد والمنع . فقد جاء في اسان المرب تحت مادة ( ع ب د ) مانلخصه 
فما يلي ٩‏ : 

: ) (الد) الملوك خلاف الجر : ( تمد الرجل‎ )١( 
اخذه عبداً أي ماوكا أو عامله مماملة المد » وكذلك ( عبد الرجل‎ 
وأعسدء' واعتده) وقد جاء في المديث الشريف : ثلاثة أا‎ 
ححصم : رجل اعتبد حررا  وفي رواية اعد عرگرا د آي‎ 
اخذ رحلا حرا عبداله وملوک : وق القرآن أن موسى عليه السلام‎ 
) قال لفرعون : و تلك نة مشا على أن عدت بي إسرائيل‎ 
أي اد کیا ت‎ 

(۴) ( المبادة) الطاعة مع الحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أي أطاعه ؛ ( إياك نمبد ) أي نطيع الطاعة الي ”خضع ما 4 
و ( اعڻدوا رڪم ) أي أطيموا ربكم ؛ و ( قوم لنا عابدوك) 
أي دائنون وکل من دان للك فهو عابد له ؛ وقال ابن الاأنباري : 


فلان عابد ) وهو الحاضم اربه المستسل المتقاد لأمرء . 


۲٣۹۹ - ۲۰۹/۲ ) انظر ( لان المرب‎ )١( 


A 


. (عبده عادة ومَمْبدا ومَسبَدة ) تأللّه له‎ )۳١ 
و ( التب ) : التنسك . هو ( المد ) اللكرم المظم : كأنه‎ 
: يعبد . قال 'لشاعر‎ 

أرى ا لمال ند الباخلين معدا 

. (وعبّد به ) : ازمه فل بغارقه‎ )٤( 

(ه) ( ماعبدك عني ) أي ماجبسك . 

وبتضح من هذا الكمرح اللغوي للادة ( ع ب د) اٺ مفہومہا 
الأساءي أن بذعن ا)رء لملاء أحد وغلبته » ثم زل له عن حريته 
ران ور راه ا اة و الشات واد اها 
وهذه هي حقيقة العبدية والمبودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن العرني لجرد سماعه كلمة ( المد ) و (المادة) هو تصور 
المبدية والمبودية . وعا أن وظفة المبد المقيقية هي إطاعة سيده 
وامتثال أوامره › فحت) يتبعه تصور الإطاعة . 2 إذا كان المد 
م رقف به الم على أن يكون قد أسل زفسه لسيده طاعة وتذللا > 
ب ل کان مم ذلك تقد بملاثه و یعرف ملو شأ نه وکان قلبه مفعه) بمو اطاف 
الشكر والامتنان على نمه وأباديه » فإنه يلعف #جيده وتعظيمه ويتفنن 
في إبداء الثكر على آلائه وفي أداء شماتر المبدية له » وكل ذلا امه 
التألثه والتنك . وهذا التصور لاينضم إلى معالي المبدية إلا إذا كان 
المد لاخضم ليده رأسه فحسب » بل بخضع معه قلبه أيضا . وأما 
ا مفبومان الباقان فالم) تصوران فرعبان لا أصليان للعمدية . 


(VY — 


استمیال کلر۔ المبارة في القرآں 

وإذا رجعنا إلى القرآن بعد هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة 
( المبادة ) قد وردت فيه غالبا في ا مالي الثلاثة الأولى . ففي بض 
المواضع قد أريد با المنيان الأول والثاني مما »> وف الأخرى الى 
الثاني وحده » وفي الثالثة انى الثااث فحسب > ك قد استمملت في 
مواضع أخرى عمانہا الثلالة في آن واحد. أا أمشلة ورودها 


ا لمعتيين الأول والثاني في الةرآن ا 


م 2ء ت ۶ 


( ثم وسلتا موی وأخاه ارون بآياتنا وسلطان مبين . 
الار رن و ایوا ا و ع ا 
ا لري مثلنا ووم آنا عا بدون " . ) 

ee) ا‎ ۰ 

(ولك اة باع أن عت يرال 7 


) ۲٣ : الشعراء‎ ( 


: فال الإمام الطري في النفسبر ۸ه : »« ... لا عابدون‎ )١( 
ونوت آم هم مطيعون متذاون يأقرون لأمرم ويدينون هم » والعرب‎ 
سی کل من دان لاك عا بدا له . !اه‎ 

( ۴.) قال الطبري في التفدر ٣/٠١‏ : د ويعي بةوك (عدت ني إسرائيل) 
إن اذم عد لائ » .أه وفیه عن عاهد « قال : قرم واستمماسم وعن 
ابن “جرج » فال : قورت وعلنت و استەملت ي ! ا @ -. 


“ر کن 


والمراد بالسادة في كلنا الين هو العبودية والاطاعة . فقال 


لأمر نا » وقال موسى : إنك عدت بي إسرائل » اتخذهم عبيدا 


- 


وتستحدممم حسب ما تداء و رض . 
السارة ,على السود واررطاع 
(ا ا اا کلوا م سن ات اوا 
اروا ف إن کت إباه تعبدون" ) (البقرة ٠۷۲‏ ) 
ان المناسبة التي آنزات ما هذه الآية هي أن المرب قبل الاسلام 
کانوا بتقیدون بأنواع من القیود في الآ کل والمشارب » امتثالا لاٴوام 


أ متهم الديشيين وانباعا لاو ھام آبا م الا ولين ء فلا سلوا قال اله تمالى: 


)١( -‏ قالى الطبري في الافر ۲ | ٠.‏ : إن كنم إياه ا : قول ": 
إن کن منقادین لأمره › ساممین مطیمین فکاوا ا باح لک أ كاه وحلاء وطیبه الم 
ودعوا في غر عه حطوات الديطان .٠‏ .وهو الذي ندم إلى آ که ونام عن 
اعتقاد غر مه > إذ كان تحر يمم إياه في الجاهلية طاعة متم الشيطات » واتباعا لأهل 


الكفر منم بالله من الآباء والاسلاف ».اهء 


— 4 


إن ڪت تعبدوتي فمليك أن تحعطوا جيع تلك القيود وتأكلوا 
ماأحللته لک هنیٹا مریٹا > وممناء أت إن م تتكونوا عبادا لاٴحبا رک 
وأنمتك » بل ته تال وحده »وإ كتم ود درم طاء م إلى طاعته »> 
فقد و جب علیک أن تتبعوا ماوضعه كم من الحدود› لا ما وضعوه > 
ف الللال والحرام . ومن ذلاف جاءت كلمة ( المبادة ) في هذا الموضع 
أيضا ماني المبودية والاطاعة . 

a‏ »° ~~ و ا ا و 
( قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند اله من 
لعنه الله وغي غضب عليه رل مم القردة والنازر 
ور الطاغوت . ) ( الائدة: ٠٠‏ ) 
ا( وقد باق کل امه وسل أن اغ دااه 


واجتنبوا الطاغوت .) (النحل : )٣۳١‏ 


)١(‏ قال الطبري في تة د« الطاغوت » بمد أن نةل أقوال بمض أهل 
التفسبر ٠٠١/٣‏ » « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طفان على الل ٠‏ فيد 
هن دونه » اما بقېر منه أن عبده : واما بڪاعة ن عده له » اانا كان ذلك 
المبود أو شيطاناً او وثناً أو صنہاً أو کا ما کان ٠ن‏ شيء » وأری أن أصل 
الطاغوت : الطغوت من قول القائل : طفا فان رطةو : إذا عدا قدره فتجاوز 


حده». وانظر تفر الأستذ امو دودي لاطاغو ت بحو هن هلا ص۷۹ ٥ن‏ هدا الکتاب. 


— ۰ 


K٠ 


۴ 0 ے ٍ 5 ESE‏ "2 & 0 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن عبد وها وانابوا إلى 
2 ”ور و 
اه لہم الشرى:) ( لزم : ۱۷ ) 
اراد بمبادة الطاغوت في كل من هذه الآيات الثلاث هو المبودية 
لاطاغوت وإطاعته . وممنى الااغوت في إصطلاح القرآن - کا سبقت 
الاشارة إليه -كلدولة أو سلطةوكلإمامة أو قيا دة تفي على الةو تت ر "د » 
تنفد حکہا في أرضه وحمل عبادہ على طاعتا بالإکراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم اأغاسد. فاستسلام امرء امل تلك الاطة وتلك الامامة والزعامة 
وتمّده ما ثم طاعته إیاها كل ذلك منه عبادة - ولا شك _ لاطاغوت! 
الممارة ممنى الطاع 
وخذ بعد ذلك الآيات اأتي قد وردت فيبا كلمة ( المبادة ) عمناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى : 
(ألم أعبد إليكم بابي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن 
لکم عدو" مبین". ) ( يس : )٦۰‏ 
الظاهر أنه لايتألّه أحد لاشيطان في هذه الدنيا ۽ بل كل يامنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن المرعة الي يصم با الله تمالى بني آدم 


- ۰س 


بوم القيامة ليست تأههم للشيطان في المياة الدنيا » بل إطاعتم لأمرء 
واتباعبم اڪمه وتسر عېم إلى السبل الي أرام إياها : 

g~ ° 6&6 e .‏ ار ز 

(احشروا الذين ظاعوا واز واجېم وماکانوا بعبدوںن . 

#م ° os‏ 
من دول الله فاهدو م ای صراط الجحي )... (واقبل 
بعضمم على بعضٍيقساءلون ٠‏ قالوا نكم كنت تأتوتنا عن 
اليمين . قالوا بل" ل کو نوا مؤمنین . وماکان لا علییکم 

من ساطان بل کنتم قوماً طاغین . ( 
( الصافًات : ٣۲‏ سم (re —TV<‏ 
ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة اآي حكاها القرآن بين الما بدن 
وبين مأکانوا دون » أن ايس المراد با بودن في هذا القام الآلمهة 
والاٴصنام الي کان يتأله نها القوم» بل المراد أولئك الانبمة والمداة الذن 
أضاو | انلق متظاهر نبا لنصح» واوا للناس ف لبو سا لدي ين المطنّر ن» 
والفساد باس النصح والاصلاح : فالتقليد الا عى 5 وائك اللداعین 
والاتبا علا حكامهم هو الذي قد عبر اله عنه بكلة المبادة في هذه الآية. 

رم هه 7 و éo‏ ت 
(اتخذوا أحبار مم ور هباتبم أربااً من دون اله والمسيح بن 


= ¥ س 


ميم وما أمرواإلاً ليعبد وا إلا واحعاً ) ( الوبة : ۴١‏ ) 

والمراد باتخاذ الملاء والأحبار أر نابا مندون اس م عبادنہم في هذه 
الآية هو الاعان بكوم مالكي الأمر والنبي » والاطاعة لا" حكامبم 
بدو سند من عند انه أو الرسول » وقد صمرح بهذا انى رول اله 
ق تفه في الا حاديث المحيحة » فلما قيل له : إننا لم تمد علا ءا 
وأحبارنا » قال : ألم حلوا ماأحاوه وحر ”موا ماحرموه 2 

الساره عى اتال 

ولننظر بعد ذلك في الآيات انتي قد وردت فا كلمة ( البادة ) 
ععناها الثالك . وايكن منك عى ذكر في هذا القام أن المبادة ‏ ععنى 
التأللّه تشتمل على أمرن اثنين حسما يدل علبه الةرآن : 

أو : أن يؤدي المرء لأحد من الشماثر كالسجود وال ركوع 
والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والذر والنسك » مايؤديه عادة 
بقصد التألثّه والتنسك » ولا عبرة بأن يكو المرء يعتقده إا أعل 
مت بذاته » أو يأني بكل فلا إياه وسيلة لاشفاعة والزلفى إايه أو 
مؤمناً بکونه شر کا لاله الا'على وتاب له في تدبیر أمر هذا العام ۔ 

والثاني : أن يظن المرء أحداً مسياراً على نظام الأسباب في هذا 
العام ثم يدعوه في حاجته ويستفیث به في ضره وآفته › ویعوذ به عاد 
نزول الاهوال ونقص الأنفس والاموال . 


— ۳ 


فان اوحہاں من کلما داخل في معاني اء 
والشاحد بذلك ما يني من آيأت القرآن : 

(قل ان بت ان ان الذين تدعون من دون 

الله لما جاءني البينات من ريي .) ( غار : ٩٩‏ ) 

٠ £‏ ن ة 

(واعتزلکم وما ندعون من دون الله وادعو ريي ).. 

(فاما اعتز مم وما يعبدون من دون الله وهنا له إسحاق) 

) ٤٩۹ ۰ ٤۸ : مرم‎ ( ۰ 


~~ ® ج ر 


(ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لايستجيب 
له إلى توم القيامة وم عن دعائيم غافلون . وإذا حشر 
الاس کانوا مم آعداء وکانو! عبد تہم کافرین . ) 
( الاحقاف )٩١ ٥:‏ 
ففي كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالمبادة فيبا هو الدعاء والاستناثة . 


)١(‏ أي يقولون اننا لم اموم بان يدوا » ولم نمل انهم کانوا 


٠ يعسدوننا‎ 


س 4 — 


ر و ت 2 ه 2 2 
( بل کانوا یعبدون الجن | کرشم بهم مؤمنون .) 
( سبأً: ٤١‏ ) 
واراد بعبادة الجن والاعان مم في هذه الآية» تفصله الآية 
الآتية من سورة الجن : 
ةم ی 3 : پر 
(وانه کان جال من الانس يعوذون بر جال من الجن .) 
( الجن )٠:‏ 
فيتبين منه أن اراد بعبادة ان هو اامياذ بهم والاجوء إايهم ي 
الا'هوال ونقص الأموال والأنفس » ک) أن المراد بالاعان بم هو 
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذة والحافظة . 


وه 


(وام يحشرم وما يعبدون من دون اله فیقول اتم 
أضلاتم ادي لاء م م لوا اليل . الوا سبحاتك 
ماکان ينبغي آنا ان تتخذ من دونك من ا 

( الفرقان : ۱۸-۱۷ ) 


( ۲ ) قال الطبري في تفسبره ۸ | ٠٤١‏ : « يفول تمالى ذكره : 
ويوم شر هؤلاء الكذيبين بالاعة المابدين الأوثان وما يمبدون من دون 
الله من اللاتكة والإئس والجن .. » 


~1. 


ويتجلى من بياث هذه الآية أن القصود بالمودين فيا ۾ 
الاولياء والأنبياء والصلحاء والمراد ببادتهم هو الاعتقاد بكوم 
أجل وأرفع من خصائص المبدية وااظن بكونمم متصفين بصفات 
الاألوهية وقادرن على الاعانة الفيبية وكدثف الضر ٠‏ والاغاثة » ثم 
القیام بین یدہم بشمائ, التكرم والتظم نا بکاد یکوت تاها 
وقنوت) !. 

م ےت 2 ا ET‏ ر۶ 2 0 ت 
(ويوم يحشرم جيعا م بقول لملنححة أهوؤلاء إياكم 
کا ر ٩‏ 7 8 ا e‏ م ر . 
کانوا بعی۔دوں . قالوا سبحانك نت ولينامن دو نېم .( 

) ٤۱ - ٤ (سباً:‎ 

والمقصود يميا دة OI‏ )0 ف د الآية هر اتال والحضوع 

ميا کلہم و ايلم اليالية »> ا كان يفعله أهل الاهلية » وكان 

غرضهم من وراء ذاك أن رضوم › فيستعطةوم ويستعينوا مم في 
شوو حیا م الد ذا . 


ےہ وو 


(ويعبدون من دون اه مالا يضر م ولا بنفعېم وبقولون 


۶ ۰ ب ١‏ 
ھۇلاء شفعاۇنا عند الله .) (یونس ۱۸ ) 


١ (‏ ) وهؤلاء اللائكة قد جما الأءم الملركة الأغرى آلة 
Gode )‏ ( \ 


س ۰۹ _—— 


والذين اتخذوا من دونه أولياء اعدم إلا لير بون 
إلى انه زلفى . ) ( ازم : ٣‏ ) 

وا مراد بالمبادة في هذه الآية أيضا هو التأله »وقد فصل فبا 
أيضا الغرض الذي كانوا لا جله يعبدو جم . ) 

المبارة معنى المرب واتوطاع والتأر 

ویتضح کل الوضوح من یع ماتقدم من الا 'مثلة أن كامه" (العبادة) 
في الةرآن قد استعلت في بمض الواضم عمنيي المبودية والاطاعة 
وف الاخرى عمى الاطاعة فحسب > وفي الثاة عمنى التأل وه 
والآن قبل أن نسوق لك الاٴمثلة التي قد جاءت فيها كامه ( المبادة) 
شاملة لميع المالي الشلائة »> لابد أن تكون على ذكر هن بعض 
الاأمور الاأوابة. 

إن الأمثلة اآتي قد سردناها آنف) » تتضمن جيعا ذكر عبادة 
غير الله > أما الآيات الي قد وردت فيبا كلمة ( المسادة ) عابي 
الف د و لاطا عة ن ا5 رة فا إا اعا + وا ال ان 
المتمردون الذ ىن جماوا نفس بم طواغیت » فح لوا عباد الله على عباد م 
وإطاعتبم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الاثعة والزع)اء الذن 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل المياة وطرق الماش جاعلين 


—- (¥ 


کتاں الله وراء ظبرم . وأما الايات التي قد وردت فيا ( المبادة ) 
ععنى التأله > فإن المبود فيا عبارة إا عن الاولاء والا ياء 
والصلحاء الذن اخذم الناس آلمة لممعى رغم أنف هدايتيم وتعليمي» 
وإما عن اللائكة والمن الذن اخذوم لسوء فپمهم شركاء في 
الربوبية الميمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن تاثيل القوى 
الميالية وهيا كما . الي أصبحت وجبة عبادم وقبلة صاوالهم جرد 
إغراء الشيطان والقرآن الكرح يمد جيم أولئك المبودين 
باطلاً وحمل عبادهم خطا عظا سواءاً تمبدم الناس أو أطاعوم أم 
تالموا هم » ويقول إن جميع من طفقتم تمبدونهم عباد الله وعبيده > 
فلا يستحقون أن يدوا ولا أتم مكتسبون من عبادتهم غير اليبة 
والمذلة والحزي » وأن مالكبم في القيقة ومالك جميع ماني الساوات 
والاارض هو الله الواحد » وده كل الاأمر وجيع السلللات 
والصلاحيات ولا جل ذلك لامجدر بالسادة إلا هو وحده. 


( إن الذين تدعون من دون اه عاد" أمثالٰك ادعوم 
فاجو ل إن كنم صادقين ) ... . ( والذين 


)١(‏ ليس الراد بالاستجابة هنا المحاهرة بالجواب » بل المراد 


الإجابة العملية إلى الطلب ء ‏ أسلفنا الإعارة إلبه . 


— ۸ = 


تدعون من دو نه لا یستطیعون نصر کمولا أنفسېم ينصرون) 
( الاعراف : ۰۱۹٤‏ ۱۹۷ ) 
( و فالا اتد اوی ولدا انه بر غاد گر فون 
ES‏ 
وما خلفم ولا رشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته 
رو (الأنبیاء : ۲۹ ۲۸) 
(وجملوا اللانكة الذين م عاد الرحمن إناثاً. ) 
( الزخرف : ۱۹ ) 
(وجماوا ينه وبين الجئثة نسباً ولقد عامت الجتة إنهم 
و ( الصافات : ٠١۸‏ ) 
ر( یستتکف المح ان ن عدا لله SIN‏ 
امرون ٠‏ ومن بتكف فن عبادته ورتڪير 
فسيحشر م إله جميعاً .) ( انعا : ۷۲ا( 
)١(‏ القصود من الماد المكرمي هنا : اللالكة . 


0Q‏ سس 


(الشمس والقمر” بحسبان . والنجم والشجر يسجدان.) 

( الر ان :۰ )٩۹-‏ 

( سبح له السماوات السبع والأرض ومن فين » 
ون من شيءالا رسب مده ولکنلاتفقېون تسبیحېم.) 
۰ ) الاسراء: ¢٤‏ ( 

( وله من ني السماوات رالأرض كل له قانتون .) 

| ( اروم ۲٣:‏ ) 
( ما دا الا ف اغد اما( 
( إن كلمن ني النماوات والأرض إلا آتي الرحان 
عبداً لد أحصَام وعدم عدا ا آتیه و م القيامة 
فرداً .) ) ( مرم :۹-۹۳( 
( قل الل مالك الملك توت الملك من تشاء وتر ع 
الملك من تشاء وتعر' من اء وذل من تشاء يدك 
ال انك عل کل ٿيء قدي . ) ( آل عمران : ۲٩‏ ) 


ت کت 


كذلك بد آن يقم القرآن البرهان على کون جيع من عبدم 
الناس بو حه من الو حوه عبیدا به وعاجزن أمامه » يدعو ی الاس 
والحن إلى أن يمبدوا اله تمالى وحده بكل معنى من معاي (المبادة ) 
لختافة ء فلا تكن المبدية إلاله > ولا يطعم إلاهو› ولا يتأله 
المرء إلا له “ ولا نكن حبة خردل من أي لاف الانواع للعبادة 
لوحه غير الله ! ۰ 

ورک < ع , ا 
الطاغوت .) ( النتحل : ۴١‏ ) 

( والذين اجَتّبوا الطاغوت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله 
لمم البشرى .) ( اازم : ۱۷ ) 

(أ أعبّد إليكُم ياي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه 

(اتخذوا أحبار م ور هبانہم أرباباً من کن ا 

( س : — 3( 
ا و ر ر 
( وما ا مروا الا رلیعبدوا إا واحدا .) (التوبة )۴١:‏ 


= ۱ 


a b‏ ےہ اښ 
اها الذین آمنوا کلوا من طيّبات مارَرَقناک اشكروا 
ّ رو ١ه‏ ور ٍ 
قم إن كنتم إباه تعبدون .) ( الىقرة : ۷۲ ) 
قد أمر اله تمالى في هذه الآيات أن تختص له المادة الي هي 
عبارة عن اأعمد ية واأعمودية والإطاعة والاذعان ¢ وقر ية ذلا واضحة 
في الآيات » فإن الله تمالى يأمي فيا أن اجتنوا إطاعة الطلاغوت 
والشيملان والاحبار والرهبان والآباء والاحداد وار کوا عبد م 
جيء] » وادخاوا في اطاعة ايله الواجد الاحد وعبديته . 
٤ e RA O ARS‏ 
( قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
E‏ ب ١‏ ھے 4 » Eg‏ . #٭ ‏ 
( غأفر : ٩٩‏ ) 
اه 0 2 A‏ 
( وقال ربک ادعوني استجب لڪم ٠‏ إن الدن 
بستکپرون عن ادي سيدخلون جهنم داخرین .) 
( غافر : ٩۰‏ ) 
,اسو ار ا 2 
(ذلکم الله ربک له املك والدين ندعون منن دونه 
مأ ملکون من قطمير . ك ندعو م لاسمعوا دعا ولو 


۳١‏ س 


معوا تا استجابوا لكُم ويوم القیامة یکفرون بش ر کك.) 
) ( فاطر : ۱۳ د ).۱٤‏ 
(قل اون من دون اه مالايلك کم ضرآ ولا 
ا وال ۴ السيع الع .( ( ا لائدة ۷٩:‏ ) 
وقد أمر الله تسا في هذه الآيات أن تختص له الادة ععنى 
الأ لله . وقريتة ذلاث أيضاً واضحة ني الآية » وهو أن كلة.( المادة) 
قد استعملت فيا عەنى الدعاء. وقد جاء فا سی وما لی من 
الايات ذكر الآلمة الذن كانوا يش ركو لمم بالنه تعالى في الر بو بية الأبيمنة 
على مافوق اأطبيعة . 
فالآن ليس من الصعب ف شيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه 
حيا ذكرت ف القرآن عبادة الله تمالى وم تكن ف الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلة العبادة ف معنى بمينه من المالي 
الختلفة لالكلمة » فإن اراد بها في جيم هذه الأمكنة معانما الثلالة : 
السودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلا : 


(إتي أن اله لا إله إلا آنا قاعيدني.) (طه )٠٠٠١‏ 


س ۳ (۸) م 


اه 0 ال کل ڻيء 
فاعبدوه وو عل کل ي (1Y: 0 aE‏ 
ا اناس إن کن ي َك ا وا 
الذين ن هن دون اله ۆلگن عبد ا الذي 
رفاک e‏ کن :اتون 
akg let E aa‏ 
)8 دون ۲ من دونه ناء س َ واباوم 
ماأزل ك ٤‏ ان ِل السکم للا له أس 
أن لاتعبدوا إلا لإي ذلك الدين” اقم )1 بوسف : ٤١‏ ) 
(وله غب الاوات والأرض وير يرجم الأمر كله 
فاعبداة وکل علي )۰ )(هود:اا) 
(ل مابين أيدينا وما لقنا وما بين فاك واكان ربك 
سا . رب النماوات والأرض وما ینہ عبد واصطبر 
لعبادته . ) ا 6< (e‏ 


سا٤‎ 


فن کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صَالماً ولا 
رك بعبادة به اجا  (.‏ (الكبف : )٠١١‏ 
فلا داعي لن تخص كلمة u‏ ي هذه الات وما شا کلہا 
ععنی التأله وحده أو عمنى المبدية والإطاعة فحسب .پل اجى أن 


القرآن في مثل هذه الآیات عرض دعوته باکلہا.. ومن اناهن 
آنه انت ذغوة الفرآن إلا ان تکوڻ العبداية والأظاعة: والتاله » کل 
اولك اقات اش تمالی .ومن م إن خض معا ني كلنمة (العبادة) 
أ ومن نتاتجهه الحتومة أن من آمن بدن االله وهو يتصوردغوة 
القرآنن هذا التصور الضق الحدود .> فإنه 8 خ تعالنمه إلا 
elîl.‏ ا5( ووا : 


-110- 


٤‏ -الدين 


التعقيی اللوي 

تستعمل كلمة الان )في كلام امرب عمال شتى وهي : (©) ) 

() القبن والسلطة والح والأم »> والاكراء على الطاعة > 
واستخدام القوة القاهرة ( معز ه50 ) فوقه » وجمله عبداً» 
ومطيماً » فيقولون ( دان الناس ) أي قرم على الطاعة » وقول 
( دفتهم فدانوا ) أي قهرم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللم 
واستعبدمم » و ( دان الرجل ) إذاعز و ( دنت الرجل ) لته 
على مایکره . و ( هین فلات ) إذا حمل على مکروء . و ( دنته ) 
أي سسته وملکته . و ( دته القوم ) وليته سياستېم » وبقول 
الحطيثة مخاطب أمه : 


١(‏ ) قال ابن فارس في ( مقاييس اللغفة ) ۲ / ۴٠١۹‏ مادة 
( دن ) : «الدال والياء والنون أصل واحد اليه يړجم فروعه کلېا » 
وهو جنس من الانقاد والذل.» |أه 
( ۲ () انظر ( لان المرب ) .To-Tt | \v‏ 
~1 — 


لقد دنت أ بنيك حى ت رکتمم” ادق" من الطحين ٩(‏ 
وجاء في المحديث النبوي على صاحبه الملاة والسلام : ( الكنس 
من دان نفسه وعل لما بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديان ) للنالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وال حا علا > 
فيقول الأعشى المرمازي حاطب الني ب : 
ياسيد الناس ودبان المرب 
ونذا الاعتبار يقال ( مدين) لامبد والمماوك و ( المدينة ) للاامة 
ف ( ابن المدينة ) معنا ان الأمة كا يقول الأخطل : 
ربت وربا ني حجرها ابن مدينة ٩١‏ 
ٍ وجاء في التنزيل : ٍ 
( ظولا إن كنم غي مدینین. ترجعو تما إن نتم صادقین .) 
( الواقہة : A۷ - ۸٩‏ ) 
(۲) الإطاعة والبدية والحدمة والتمخر لأحد والاتار بام 
أحد» وقبول الذلة والحضوع نحت غلبته وقبره . فيقولون 
( دنتهم فدافوا ) أي قب رتهم فأطاعوا » و (دنت الرجل) أي خدمته › 


١ (‏ ) اليت في اسان |١۷‏ ۸+ . وأساس البلاففة ٣١ / ١‏ 
وروايته في ديوان المطيئة : ٠١‏ « وقد سوست أمر ٠..‏ »> 

| الببت في ديوان الأخطل ١ء › وأللان ۷ا‎ )١( 
.۴۱۹|/ و۲‎ › ٣۴٤ | ۱ و ۱۸۹ › و ۴۱۳/۱۳ ؛ ومقاییس الغة‎ 


=۷ 


وجاء في المحديث ». قال رسول اله ل ) رید من قريش كلمة ١‏ 
ت پا یرب ) ( ) آي تيم وتخضع م ا الممنى يقال القوم . 
اطيعین ( قوم دين ) ,هذا الممنى نفسه قد وردت كلمة الدين في حديث ‏ 
َ : ' ( عرقون من الدين مروق الهم دن الرمبة )° 
(e)‏ الشرع والقانون والطريقة والمذهب واللة والمادة 4 
فيقولون ( مازال ذلك ويي وفیدي) آي داي واد وال 
( دان( إا اعتاد د یا أو شرا . وف المدیث اقرش 
ومن دان بدينهم ) أي من کان کي تيم وعدم وفيه (أنه , 
علبه السلام كان على دين قومه ) آي کان يع از والقواعد 
الرامجة في قومه ئي شؤون ال کک والطلاق يرات و وغر ذلاك + من 
الشؤون المانية والاجاعية . E‏ 
ا جوا اراش راتان ف انان ا 
E‏ . وقد روی ا 


٠ فان‎ e J) 

ما ڪرم اله وجه U‏ سثل عنبم : أكفارم ? قال : من الكفر فروا_. . 

فسثل أفنأفقون م * ال“ : النافقوات لابذڪرون ابه EE‏ 1 

يذڪروت الله ج ما ور هن داك أن ا يلدي , 8 هذا 
الجديث هرأ إطاعة الإمام . اوقد فره این الاير بهذا انى ف کاب 

( النهاية ) فال : أراد لين الطاعة أي انم ر جون من لاط“ 

ا ا ما( الجزء ٠‏ فال المفة ا rot‏ +( ۰ 
ا ٤‏ 


الكفار ( إن یو آي هل حن زيون عاسبون ? وفي حديث ‏ 
ابن عمر رضي عنپا | قال رسول اله إل ( لانسبوا السلاطان > فان ٠‏ 
کان لاب فقو نوا قم دنم کا ينون ) أي أفمل er‏ فلن 
بنا . ومن هنا تاي كلمة ) دیات ) ععنی القاضي واک المهكمة ٠‏ 
وسٹل أحد الشيوخ عن على كرم الله وجه فقال :)ات کان 
ديان هذه الأمة بعد. ندا ) e‏ . 
اسنعیال کی ( ( الریی ) فی ارک : 1 


3 


فیقبان :غا تقدم ت .کلة ۱ الان e: 2 (i‏ ل ممارت 
أربعة أو بضارة. لخر بي فلي الن :الرايع 
أربمة أساسبة ب ا ء 


أوضا: الم 


والظلة من في سايلا يا 
والثاي: : الاطاغة ای رایس بل عن ق ادنو 
وألتاك :اتود انان والطريق الي بیع" 
والرابم : الجاسة والقضاء وا راء والحقافا “2 
وكانت المرب تستعمل هذه الكلمة قبل إلاسلام بهذا الممنى .تارق 
أخرى حسب لفاتهم الختلفة ؛ إلا أ: م ٺا م ڪن تصور انهم اتلك 
الأمور: الا رة اواضحة جْلية ولا کان ا من | البموواليصستاء | 
كان اتال كلمة ( الین ) مشو إعوا بر اللبس باشو بل 


-- 


م يتح لما ان تکوڻ مصبطلحا من مصطلحات نظام نڪرم متين › 
حى ازل القرآن فوجد هذه الكامة ملامة لاأغراضه ؛ فاقتناها 
واستممابا لمانيه الواضحة التعينة » واصطنميا مصطلحا له خصوعا . 
فانت رى أن كلمة (افدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأ کله ٤‏ بت ركب 
من أجزاء أربمة هي : 

- الجا كية والسلطة العليا . 

۴ _ الاطاعة والانعان لتلك الجا كبة والسلطة. 

. النظام الفكري والمملي التتكون تحت سلطان تلك الما كية‎ - ٣ 

۽ المكافأة الي تكافثبا السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاص له أو على التمرد عليه والمميان له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على ممنها الول والثاني تارة » 
وعلى المنى الثالث أخرى وعلى الرابم ثالئة » وطوراً يستعمل 
كلة ( الدين ) وبريد با ذلك النظام الكامل باجزائه الااربمة في آن 
٠‏ واحد. ولا يضاح ذلك مجمل بنا النظر فا يني من الآيات الكر عة : 


الریں بالعنیی 'نوول والتاني 
( اه الذي جعل لَك الأرض قرارآً رالساء باه 
وصو رک فاحسن صو رک ور زَقک من الطبّبات ذلكُم 


- ا 


اله ربك فتبارك اق رب العالمين » هو المحيٴ لا إله 
إلا هو ادعوه مخلصين له الدين الج له رب العالمين .) 
( غار : ٦٥-٦٤‏ ) 


و 4 ۾ 7 و رر م 3 4 ۰ 
(قل إني أ مرت أن أعبد اه لصا له الدين. وأم ت 


ن أكون أول الاين )4ة (قل ات اغد 


لھا له دي . فاعبدوا ماشثتم من دونه ا 
زرا أختي لفاغت أن دوعا ايا إل ات 
هم البشرى) . ... (إا أترَلناإليك الكتاب بالحق قاعبد 
انه عا الى .الات ادت الا ) 
( الزص : ۱۱۹ - ۱۲ و ۰۰۱۷و٣۴-۲)‏ 
( وَل ماني الّماوات وّالأرض وله الدين" واصباً أفغيَ 
الته تقوٹ .) (النحل : ٠۲‏ ) 
(أفغير کن الله ن وله آل م ٤‏ الماوات وَالأرض : 
طوعا و رها وَإلیه يرجعون ۰) ( آل عرات: ۸۲) 
= ۱۷۳۹ - 


(وماأ مروا إا إيعبدوا الق علصين له الدين ناء °« 

ف E‏ الآان قد ورد ت كلمة ( الان ) می اة" 
العليا »ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديا 
باخلاص الدن ل ألا بسل امرء لأحد من دون اف بالما كية وا 1 
والأم » وخلص إطاعتم وعبديته له الى اغلام لاتبد ب نة لني 
اله ولا بطعه إطاءة ا 


الہ ہی بامەنى الال و 


(ھل باجا إن کم ف لرن ری ایی 


o 0 لفو اه‎ ٠ مناه أن تکون إطامة الزء‎ ( - ١ 
اة لإطاعة الله لمال ومتضمنة فيا فد رشم هما من ادود فاطاعة ا‎ 
الولد لوالده ولإطاعة المرأة روح > وإطاءة اداو الجادم ليده وما‎ 
e e شا كلا من الإطاعات » إن كانت بأەر‎ 
من ادود فانا عبن إطاعة الل . وأا اذا کازت خارجة ن اڭ 0 أ متيل‎ 
. بذاتها » فنا البغي والءصيان‎ 
' وقل مثل ذلك في احكومة ۰ في إن کان مبنية .على الفانون‎ 
ازل من عند ال تعالى فالة باتفا حك الله في أرت فان اطاعتا‎ 
بل كان أساشا الفزاثڻ ا فان‎ ٠ واجبة أما إذا م تتكن كذلك‎ 
n : إطاعت جربة‎ 


E 


ا 


الذين عدون اهن دون اله اولكن أعْد اه الذي 
تفا فاج انأ کون من المۇمنين ا 
وجېك: الاين حنبغا ولا کون من اشر كين Is‏ 


ٍ3 يونىن ؟ A0 f‏ 3 
fa 0‏ إلا فو ارا ن لاتعبدوا إا إا ك 


اين ل ( وف 2 
(ه من يالاات رالارضر ۴ فاون : 
( ضرب ۰ مثلاً من أف فس ک مل کک ا ا : 


4 اق 1 e‏ ا الذي لما 
رام بغیر م ( E‏ ا وجك للدي نبا 


فطرة, اله الي قرا E a‏ 0 لايد لاق 


٣‏ .(۵) أي أن التطية الي قد فطلر افب عليال الإنان هي إن 

ا ال في خلق الإنان وإبللاغه الرزق وتوا الربريبة ك 
ولا إله لبن آدم بولا مالك ولا مطاع حيييا غير إل مال ا 
جي الطبيمي.. لاان أن خي عبنديته, لله مال وده 9 کون 


عيبداً لغره . 


hihi 


ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس يعون .) 
( الروم : ۲۹و ۲۸ ٤‏ ۳۰۰۲۹ ) 


(الزانة و الزاني فاجلدوا کل واجد اما اة ولا 


تاح ک ھا رأ نیون اله .) ( انور :۲ ) 
( إن عد الشبورر عند الله الناعثر شرآ ني کتابر 
الله روم خلق السماوات والأرض ٤‏ منہا رة حرم" ¢ 
ذلك الدين لقم :) ( التوبة ۳۹ ) 
(كذلك _كدنا ليوسف ماكان لبأخذ أحاه في دين اللك.) 

) ۷٩ : يوسف‎ ( 


(وكذلك زين N‏ من. المشر كين قتل أولادهم 
شر کاو ۇم" ل و دوم ور ل ا 


( الأنمام : ۴۷ا ) ٠‏ 


١ (‏ ) أي الذي أتخذوم مع الله شركاء في الإفية » واللكم 

والأمر › والنشريع . 
(۲) المراد بابس الد عليهم هو أن هؤلاء الشارمين الكذابين 
يزينون لمم ذلك الام تزينا يوصبم أن فليم تاك جزء من الاين الذي , 
توارلوه فدءا عن راهم وإعاعيل علا اللام . 
~4 


(آم مم شرکاء ر عوا مم من الدين مام بأذن به امه .) 
( الشوری : ۲١‏ ) 


(لَکُم دینک ولي دين“ .) ۰ (الکافرون: )١‏ 
المراد ب ( الدن ) في جيع هذه الآيإات هو القانون والحدود , 
والشرع والطربقة والنظام الفكري والملي الذي يتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة الي يستند إليبا الرء لاتباعه قانونا من القوانين أو 
نظاماً من النظم سلطة ال تمالى > فاارء لاشك في دين الله غز وجل > 
وما إن كانت تلك ااسلطة سلطة ملك من الاوك » فالمرء في دين 
الك » وإن كانت سلطة المشنايخ والقسوس فيو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة الماثلة أو المشيرة أو جماهير الأمة ء 
فامرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز اافول أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الأستاد وحكه منتبى الأحكام م بتع 2 بمينه عوحب 
ذلك . فانه لاشك _ يدينه بدن . 


الربى بالعنى الر ابع : 


( إن ماتوعدون لصادق" وإن الدين لواقع .) 
( الذاريات : ١-٠‏ ) 


— 0 - 


ارا الذي" ابالدين دل e‏ 
ا .لاض لام لكين .) ( اعرد ا )٣-‏ 
) ادرال الدين . غ ارال ام الدین : 


4 لاقل فس “الف غ رالاس : مشر تو 0 
e Sa ٠‏ (الانقطار (4v:‏ 
۰ قد ورت اة ال ا هذه الآبات تعفن الجاسبة والقضاء 
۳ والكافاة.. 


ری : رب ) 

إلى هذا المقام ةد استممل القرآن كلمة (.الدين ) فا يقرب من 
ممافييا .الرانجة في كاام المرب الأول وللكننا رى بمد ذلك أنه 
يستعمل هذه الكلمة مصطلحا جامماً. شاملا بريد به نظاما للحياة 
يذعن فيه المرء لسلطة علا لكا ن ما ٤‏ ثم قبل إطاعته واتباعه ویتقید 
ي حناته حدوده وقواعده وقوانينه ورجو ف طاعتة العزة والرقي 
في الدرجات وحسن المزاء» وخشى ف عصيانه الذلة والحزي وسوء 
المقاب . ولعله لايوجد في لفة من لنات المالم مصطلح يبلغ من الشمول 
وال مامعية 1 حيط بسكل هذا المغبوم . وقد كاد تكلمة ( 8te‏ ) تبلغ 


س 


EO‏ اغوم ولکنها تفنقر إلى مز ا e‏ لأجل 
اإجاطتيا جدود معاي كلمة ( الان ) .وف الآيات التالية قد استممل 
) الین ) بصفة هذا ااضطت ا للامم: 
i‏ 1 ا ١‏ الارل والثافي ( ) ارايم ١‏ ) القالك 
الوا الین لابوينو د با ليابوم لأر ولا رابود 
٠‏ اله وسو ولا یدینون دين > الح من ال 
وتوا الاب .قى يعطوا الجرية ن یدرم اغرود ) 
(٠‏ التوبة :4( 
( الدين الح ) في هذه الآية كامة اصطلاحية قد شر معا نيبا 
وقد أوضجنا بوضع الملامات على متن الآية أنه قد ذكر الله تعالى 
. فيبا جيم معاي كلمة ( الدين ) ا SE‏ 
( الدين الح ) . 
Oy‏ 
حاف أن يبدل دینک ران شیر ني الأرضر اف 0 
٤ o.‏ ( غافر : ۲۹ ) 


و علا حظة جیع ماورد في القرآل من افاصيل لقصة موسى 
عليه السلام وفرعون » لایبقی من شك في أن كلمة ( الدين ) م رد 
في امك الآيات إعمنى النحلة والديانة فحسب »> أريد ا الدولة 
ونظام المدنية ارا . کان ما خشاه فرعو ویملنه : أنه إن جح 
موى عليه السلام في دعو ته » فان الدولة ستدول وإ نظام المياة القالم 
عل حاكية الفراعنة والقوانين والنقاليد الرانبجة سيقتلع من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس ختلفة جداًء واما ألا 
قوم بمده أي نظام. بل يعم کل امملكة الفوضى والاختلال . 

( إن الدين عند الله الاسلام.) آل عمران۔ ٠١‏ 
(ومن يبتغ غير الاسلام ردنا فلن يقل نه .) 
( آل ع ران : ۸9 ) 
ى ءَ م س و ‌ ر 9,2 َ۶ 
على الدين كله ولو كره المشركون . ) (التوبة- ٣م)‏ 
ا و e‏ . و 2 ر با 
( وقاتلوم حت لانكون فتنة ویکون الدين كله لله .) 
الأنفال : ۳۹ ) 
(إذا جاء صر اه والفتح وَرأيت الاس يدخلون في 


۷۸ س 


دين الله أ أفواجا سح مدر ربك واستغفره إن کان توابا.) 
( سورة النصر ) 
اراد ب ( الدين ) في جميع هذ. الآإت هو نظام المياة الكال 
الشامل لواحا من الاعتقادية والةسكرية والحلقية والمملية . 
فقد قال اله تمالى في الآيتين الأو لين إن نظام اليا الفحيح المرضي 
عنداله هو النظام ابي على إطاعة اله وعبديته .' واما ماسواء من 
النظم البنية على إطاعة السلطة ا مغروضة من دون الث » فانه عردود 
عنده > ولم يكن حك الطبيمة ليكون مرضي لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا لوقه وم وکه وريه » ولا یمیش في ملکوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ليرضى بأن يكون للانسان الى في آنل 
عا يانه عل إملاعة فين عة اة يعبتا » أو على اتام اخه 
من .دون اله : 
وقال في الآية الثالئة أنه قد أرسل رسوله بم بذلك الأظام 
ا لمق السحيح للحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظره. على سار النظم للحياة . 
وني الرابمة قد أمم الله المؤمنين بدن الاسلام أن بقاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حي حي الفتنة » وببارة أخرى حتي 
عخي جيلع النظم القاامة على أساسق البفي على اله > وحتى المي 
ف تمالى نظام الاطاعة والمبدية كله . 
۹۳ (6) م 


وقي الآية الأخيرة المامسة قد خاطب ايت تمالى يسه بار حين 
م الاتقلاب الاسلاعي بمد المد واللكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرين 
سيئة » وقام الاسلام الفعل بجميع أجزائه وتفاصيله نظام للمقيد والفكر 
والللق والتملم والدنبة والاجتاع والسياسة والاقتصاد »> وجملت 
٠‏ وفودالمرب تتتابع من نواحي القطز وندخل في حظيرة هذا 
النظام ء فاذ ذاك .وقد أدى الني رسالته الي بث لاجلا يةول 
له اه تمالی : إياك أن تظن أن هذا العمل ال مليل الذي قد تم على 
يديك من كسيك ومن سيك » فيد ركك الیجب به » وإعا 
المزه عن النقص والب والمنفرد بصفة الكال هو ربك وحده» 
فسح عمده‌واشکره على توفیقه إباك للقيام بتلك البمة الحطيرة وأسأله : 
الايم. اغفر لي ماعى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفربظ في 
واجبي خلال الثلاث والمشرن سنة الي قدت نمخدمتك فيا : 


7 رآ رعو انا ان الزر ار المالی 


ص جم حدیث عن عبد ا بن عمر = رضي اف عنبا - 
موضع آخر من المسند (رقم )٠٩۰۸‏ : قرا رسول اف رم هذه الآ 
وهو على المنبر (والم‌اوات مطویات بیمیته سبحانه‌وتعالی عما يشر کون) 
قال : يقول الله : ( نا المبار أنا امتتكبر آنا الك > آنا التمال الخ .) 
وقد خر جه مسل ( ۸| ۱۲۹ ) من وجه آخر عن ابن تمر » ولفظه 
أقرب إلى لف الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجل الماوات روم 


)١(‏ ام بوضع هذا الق الأنحاة الشبخ ( لاسر الدين الألباني ) كي 

) جال الحديت في ديار العام » وكا عرعنا بوضع هذا التخريج في حواشي 

الصفحات التي وردت فيا الأحاديث ٠‏ ثم رأينا أآفراده بهذا اللحق » مع 
الإغارة إلى اوضع الي ورد فيه المديث . 


القيامة ء ثم بأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : آنا الك أبن المبارون ٠‏ 
أبن المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله » ثم بقول : أنا الك ! 
ين المبار.ن ٠‏ أين المتكبرون ٠?‏ . 
ورواه الخاري ( ٠۳‏ / مم فتح الباري ) عن طريق "ااث عن 
اين مر ختصراً» ورواه أو داود ( ۲ | ۲۷۸ ) بام إلا أنه قال 
« بيده الأخرى » بدل « شاله » وهو الموافق للا" حاديث القاثلة ٤‏ 
« وکلتا: يديه مين » ولذلك أشار البيقي کا نقله الحافظ - إلى أن 
هذه اللفظة و شماله ۾ شاذة؛ وال أعر . 
٠‏ ۴ ص ٩٦‏ > ورد ف بإب ( التحقيق أللغوي ) - وهو ختصر 
ما ورد ف ( لسان المرب) . 
« وقد جاء في الحدیث اريف : اة أنا خضميم : رجل 
اعتبد محرا م :| 
لم ره هذا اللفظ » بل هو ملفق من حدثین ؛ أحدھا صحیح 
والآخر ضميف . 
الأول : عن أبي هرررة ( رض ) عن الي بإ قال : « قال 
اله تمالى : ثلاثة آنا خصميم يوم القيامة : رجل أعطى بيثم غدر > 
ورجل !اع حرا فأکل نه “۰ رجحل استأجر أجيراً فاستوفی منه 
ولم يمطه أجره «. آخرجه البخاري ( £ | |^ “< (ot ¢ or‏ 
س ۳ 


رابرل ماجه » والطلحاوي في ( مشكل الآثار ) . 

اقاي قن عد اله بن عرو مر فوا 2 ٠‏ دة لشن ا 
منهم صلاة : من تقدم قوماً وم له كارهون؛ ورجل أتى الصلاة 
دباراً - والدبار أن اتا بعد أن تفوته ‏ » ورجل اعتبد عرره» 
- وف رواية : حررآ . 

أخرجه أو داوود ( ۱| )٩۷‏ واین ماجه ( ۱| ۳۰۷ ) 
والببيقي ( .۳| ١۸‏ ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي عن شيخه عمران بن عبد المافري ؛ وكاوها ضعيف ٠‏ ولذلك 
قال النووي : و انه حديث ضيف » وسبةه إلى ذلك الببيةي » لكن 
القضية الأول منه صحت عنه بل في أحادیث أخری وردت باسانید 
صحيحة في سان أبي داود . وأما الرواية الأخرى و« أعبد عرراً 
ف أقف علا ٠١(‏ . 

ص ۷ +> ورد ي باب ( التحقيق اللغوي ) . « وجاء 
في الحديث النبوي ... « الكيس من دان نفسه وعمل لا بد اموت » 

ربج الدیث : 

أخر جه الترمذي ( | ٠٠١‏ ) وابن ماجه ( ۲| ٥ه‏ ) والا ےک 


' هذا المحدزث وأمثاله ءا ورد في باب ( التحقبق القوي‎ )١( 
ز٠ رفيا ءاهو ضيف - لم بوردها الأستاذ الودودي ليان حك‎ - 
- أحكام الدن أو نظرية من نظرياته » ونما أوردت نقلا عن كنب الفة‎ 


۳ — 


)١۷|١(‏ وأحد( ٠۲١| ٤‏ ) عن طريق أبي بكر بن آي مرم 
الفساني. عن .حزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعا . وقال 
الترمذي « حدیث حسن » ! وقال الماک : « صحيح على شرط 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : « قلت :لا واللة » أبو بكر رواء » 
وقد أصاب س رجه الله . 
) - ص ۱١۷‏ »> ورد في باب ( التحقيق اللوي ) أيضاً ينت من 
أرجوزة"الأعنى الرمازي عدح رسول الله ي : 
سيد الناس وديان المرب 

تخوبج المديث : 

اجرجه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد مسند أیه»› رقم 
( ۸۸۰ و ۸۸٩‏ ) بسنادين أحدها ضميف ؛ والآخر فيه رجلان 
تفرد بتويقها ابن حبان “> ومن الماوم عند الملناء أنه متساهل في 
التوثيق - کا ينه المافظ ابن حجر في مقدمة ( لسان المزات ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاستاد الملق على المسند الاستاذ 
أجد محمد شا کر على فاعدته الي جری علیپا في تملیقه هذا وف غیره 
من الاعتاد على توثيق ابن حبان خلافا اللحققين من الملاء . 


- بيان ممى لفظ من الألفاظ کا استشہد به رجال اقغة فحسب » وهذا يصح 
فبه الاسنئناسى يا م يبلغ الصحة من الأحاديث . 
أوأما ساثر الأحاديث التي اسقشبد بها الأستاذ الو دودي لبيان رأي الإسلام 
الموضوعات الي طرقا » فكابا من الصحيح كا ورد في هذا الاحق . 
= 4 — 


00 - ص ۰۱۱۸ ورد ف باب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً حديث 
الحوارج : « مقون من الدين مروق السهم من الرمية » . 

تويج الديث : 

خر جه‌البخاري )۲٠٤-۲۳۸|۱۲(‏ ومسل (۳| 1۹ ۱۱۷ ) 
عن طرق متعددة عن جاعة من الصحابة منهم علي بن أي طالب » 
وأبو سعيد الحدري > وعبد الله بن عمر > وجابر بن عبد اله 
- رضي الله عنم . 

- ص ۱۸ ورد في باب ( التحقيق اللوي ) أيضا : « كانت 
قریش ومن دال بدینېم ee‏ 

تخویج الدیث : 

هو من حديث عائشة رضي الله عنپا قالت : د کان قريش ومن 
داب دبا قفون ار دلفة 6 واوا يمون الكش ٤‏ وات با 
المرب يقفون بمرفة > فلا جاء الاسلام أمر الله عز وجل بيه ب 
أن بأ تي عرفات فرتف با › ثم فض منبا » نذأك قوله عز 
وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسى » . 

أخرجه البخاري ( ۸| )٠٠١‏ ومسل ( ٤٠| ٤‏ ) والبيمقي 
(۰| ۱۱۳ ) وغیرم. 

٠ ۱۱۸ - ۷‏ ورد في باب (التحقيق اللغوي ) أيضا : ‹ وف 
الجديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » . 
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خربج الديث : 

م أحده بهذا اللةظ في شيء غا لدي من المراجع › وإعا أورده 
ابن الا اشير في الباية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج کا 
هي عادته في هذا الكتاب _ . 

وأخرجه ابن سعد في « الط قات الکیری » (ج ۱ ق ۱ ص )۱۲٩‏ 
بسند صحيح عن السدي في قول تمالى ( ووحدك ضالاً دى ) 
قال : « كان على أمر قومه أربمين عام » وهذا إسناد ضعبف 
معضل » فان بين السدي و ينه ۶ به "مادا طوبلة »> م هو ماڪر 
واضح النكارة › ولا بمحتاج الام للاطالة »> وأقرب ماقيل في تفسير 
الآية المذكورة آنا كقوله تمالى : ( وكذلك أوحيةا إليك روحا من 
أمر نا مأكنت تدري ما الكتاب ولا الاعان » ولکن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا ... ) _ الآية . 

۸ ص ۱۱۹١‏ ؛ ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) أيضا: ف 
E‏ أنه إ قال : « لاتسبوا اللاطين › فان كان 
لابد فقولوا : الاہم دم ک) يدینون» . 

تخربج الديث : 

م أجده إلا في ( النباية في غريب ال محديث ) لابن الاير » وقد 
أورده من حدث ابن مرو ¢ وأما حدیث ابن عمر فقد آورده 
الشيخ إسماعيل المجلوني في ( كشف المغاء) ۱| › بلةظ 
آخر ولیس فه موضع ا 
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